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الرئيس الأسد أمام أعضاء مجلس الشعب:
هزيمة صهاينة الداخل هي الطريــــــــــق لهزيمـــة صهاينـــة الخـــارج

أكـد السـيد الرئيـس بشـار الأسـد أن انتخابـات مجلـس الشـعب 
تشـكّل محطـة تاريخيـة مـن محطات الحـرب كتب شـعبنا تفاصيلها 
أمـس  لـه  كلمـة  فـي  وقـال،  وتحديـه،  وإرادتـه  الناخبـة  بأقلامـه 
الأربعـاء أمـام أعضـاء مجلـس الشـعب للـدور التشـريعي الثالـث، إن 
الانتخابـات التـي خضتموهـا مؤخـراً مختلفـة، فبالرغـم مـن وبـاء 
كورونـا وتأثيـره فـي إحجـام البعض عن المشـاركة كان هنـاك تعدّد 
وأي  وطنـي،  حـراك  المنافسـة  وهـذه  حقيقيـة،  ومنافسـة  للوائـح 

حـراك وطنـي حـراك إيجابـي لأنـه يعبـر عـن الالتـزام الوطنـي. 

وفيما يلي النص الكامل للكلمة:
كان مـن المفتـرض أن تعقـد هـذه الجلسـة تحـت قبـة المجلـس 
علينـا  فرضـت  المكانـي  التباعـد  ضـرورة  لكـن  العـادة  جـرت  كمـا 
أن نختـار مكانـاً آخـر لعقـد هـذه الجلسـة، فأرحـب بكـم فـي قصـر 

التوفيـق فـي مهامكـم. الفـوز وأتمنـى لكـم  الشـعب، وأبـارك لكـم 
أعضـاء  والسـادة  السـيدات  الشـعب..  مجلـس  رئيـس  السـيد 

: لمجلـس ا
المتواصلـة، دمـاء غزيـرة  الحـرب الشرسـة  عشـر سـنوات مـن 
ومحطـات كثيـرة يربـط بيـن كل عناصرهـا وطـن وشـعب ودسـتور، 
فمحـاولات إسـقاط الوطـن وإلغاء السـيادة وتفتيت الشـعب وضرب 
المؤسسـات يحققهـا دسـتور، ويمنعهـا آخـر، ولأنـه منعهـا وأفشـلها 
فـي سـورية فقـد شـنّت عليـه الحـرب، ولأنـه يرمـز للوطـن والشـعب 
عنـه  ودفاعـاً  أجلـه  مـن  سـالت  فقـد  والوجـود  والكرامـة  والسـيادة 
الدمـاء، وتصميـم الشـعب على الالتزام بالاسـتحقاقات الدسـتورية 
توقيتـا ومشـاركة هـو أيضـاً دفـاع عـن الدسـتور ومـا يرمز إليـه، وهو 
وفـاء لتلـك الدمـاء الزكيـة والأرواح الطاهـرة، وانتخـاب مجلسـكم 
مـن  تاريخيـة  محطـة  يشـكّل  فهـو  نفسـه  السـياق  فـي  يأتـي  الكريـم 
محطـات الحـرب كتـب شـعبنا تفاصيلـه بأقلامه الناخبـة، بإرادته، 
بتحديـه، هـذا يعنـي أن مسـؤوليتكم فـي هـذه الظـروف هـي أيضـاً 
عـن  تدافعـون  الجسـام،  المهـام  فيهـا  تحملـون  تاريخيـة  مسـؤولية 

مصالـح الشـعب وتحققـون طموحاتـه.
لا شـك أن الانتخابـات التـي خضتموهـا مؤخـراً هـي انتخابـات 
الـذي  الضجيـج  والدليـل،  سـبقها،  مـا  كل  عـن  كثيـراً  مختلفـة 
حتـى  الأصـداء  نسـمع  زلنـا  ومـا  وبعدهـا،  خلالهـا  حولهـا،  أثيـر 
البعـض  إحجـام  فـي  وتأثيـره  كورونـا  وبـاء  مـن  فبالرغـم  اليـوم، 
نشـاطهم  فـي  المرشـحين  وتقييـد  الانتخابـات  فـي  المشـاركة  عـن 
الانتخابـي خـلال الحملـة، مـع ذلـك كان هناك تعـددّ للوائح، وكانت 
هنـاك منافسـة حقيقيـة لـم نشـهدها سـابقاً وهـذه المنافسـة هـي 
يعبـر  إيجابـي لأنـه  وأي حـراك وطنـي هـو حـراك  حـراك وطنـي، 

عـن الالتـزام الوطنـي، ولكـن عندمـا نقـول: إن هـذا الحـراك كان 
حـراكاً إيجابيـاً فهـذا لا يعنـي أنـه يخلـو مـن السـلبيات، وقـد تكـون 
هـذه السـلبيات كثيـرة وقـد تكون ضارة، وسـمعنا الكثيـر من الكلام 
والانتقـاد حـول المعاييـر وحـول التدخـلات وحـول المال السياسـي، 
وكثيـر مـن الأشـياء الأخـرى التـي سـمعناها معـاً، وقـد يكـون جـزء 
مـن هـذه الاشـياء هـو أشـياء صحيحـة، ولـو بجـزء منهـا، فـإذا كان 
هنـاك سـلبيات وكان هنـاك ضجيـج، فأيـن هـي الإيجابيـة فـي هـذا 
الحـراك، الإيجابيـة الأهـم هـي أن هـذا النـوع مـن التجـارب يجعلنا 

نـرى مشـاكلنا وسـلبياتنا علـى الواقـع وبشـكل حقيقـي وصـادق.
ومـن صفـات هـذه المنطقـة ربمـا العربية والشـرق أوسـطية أنها 
تعيش في كثير من الأحيان في حالة إنكار، انكار للمشـاكل وإهمال 
للمشـاكل، وبالتالـي تبقيهـا مـن دون معالجـة، رأينـا بشـكل واضـح 
الأمـراض الاجتماعيـة التـي يتحـدثّ عنهـا الـكل الآن، رأينـا بشـكل 
واضـح الخلـل ربمـا فـي القوانيـن وربمـا بشـكل أكبـر في الإجـراءات 
المتعلقـة بالانتخابـات، فـإذاً الإيجابـي هـو الـدرس إن اسـتخلصنا 
هـذا الـدرس عبـر الحـوار، يجـب أن نبـدأ الحـوار بعـد الانتخابـات، 
نبـدأ  بنهايتهـا،  الشـارع  فـي  طـرح  مـا  حـول  الحـوار  يتوقـّف  أن  لا 
الحـوار مـن أجـل أن نصـل إلـى ضوابـط، هـذه الضوابـط قـد تكـون 
قوانيـن وتشـريعات، قـد تكون قـرارات، وقد تكون إجـراءات إدارية 
مختلفـة، هـذه الضوابـط هـي التـي تحـدّ مـن التصرفـات الخاطئـة 
بالرغـم مـن أن فكـرة التصـرّف الخاطـئ هـي تقييـم ذاتـي، مـا يراه 
شـخص خاطئـاً يـراه شـخص آخـر صحيحـاً، مـع ذلـك مـن خـلال 
الحـوار نتفـق علـى أشـياء تعبّـر عـن إجمـاع وتتحـوّل إلـى ضوابـط 
قانونيـة، هـذه الضوابـط هـي التي تمنـع الأمـراض الاجتماعية وهي 
التـي تسـمح بالمنافسـة الانتخابيـة مع الحفاظ علـى تكافؤ الفرص، 
اليـوم: إن مـا حصـل مـن منافسـة خطـوة  لذلـك هنـاك مـن يقـول 
باتجـاه الأمـام، وهـذا صحيـح، وهنـاك مـن سـيقول: إن السـلبيات 
التـي حصلـت هـي خطـوة إلـى الخلـف، وأيضـاً هذا الـكلام صحيح، 
هـو  الـوراء  إلـى  خطـوة  أو  الأمـام  إلـى  خطـوة  يحـدد  مـن  الحقيقـة 
الاسـتفادة مـن هـذا الـدرس والوصول إلـى الضوابط، لذلـك الكثير 
مـن النقـد والكثيـر مـن الغضـب الـذي لمسـناه وسـمعناه ورأينـاه هو 
شـيء إيجابـي، ولكـن عندمـا نحوّلـه إلـى حلـول تطـوّر هـذه التجربـة 

الوطنيـة.
علـى  نفسـها  تفـرض  الحـرب  كانـت  إذا  والسـادة..  السـيدات 
بواجباتنـا،  القيـام  تمنعنـا مـن  أن  يعنـي  أعمالنـا فذلـك لا  جـدول 
وإذا كان الدمـار والإرهـاب يفرضـان العـودة إلـى الوراء بشـكل عام 
فهـذا لا يمنعنـا مـن التقـدمّ إلـى الأمـام في بعـض القطاعـات لنكون 
فـي وضـع أفضـل ممـا كنـا عليـه قبـل الحـرب، وهـذا ليـس كلامـاً 

الحـروب  أن  صحيـح  جـداً،  وممكـن  واقعـي  كلام  هـذا  إنشـائياً، 
الشـعوب  قـوة  لكـن  لصالحهـا،  الطاقـات  كل  اسـتهلاك  تفـرض 
لهـا،  بالاستسـلام  لا  لصالحهـا  وتطويعهـا  الظـروف  مـع  بالتأقلـم 
وبمقـدار مـا تدفعنـا الحـرب والحصـار إلـى الـوراء بمقدار مـا علينا 
أن نتقـدمّ إلـى الأمـام ونحـن قـادرون علـى ذلـك ولـو ببـطء، وعلينـا 
أن نضـع فـي الاعتبـار أن الفـوز فـي الحـرب لا يقتصـر علـى خوضها 
وتنظيميـاً  تخطيطيـاً  أيضـاً  بـل  ومعنويـاً،  واقتصاديـاً  عسـكرياً 
الاسـتراتيجية  الـرؤى  مـن  تنطلـق  الناجحـة  والخطـط  وإداريـاً، 
داخـل  بنـاء  حـوار  دون  إليهـا  الوصـول  يمكـن  لا  التـي  السـلمية 
المؤسسـات وخارجهـا، ولمجلسـكم دور محـوري فـي هـذا الحـوار.

السـلطة  وبيـن  المواطـن  بيـن  الأهـم  الجسـر  هـو  المجلـس 
التنفيذيـة، هـذه بديهيـات وبالتالـي نجـاح المجلـس ونجـاح أعضـاء 
مـع  العلاقـة  الجهتيـن،  بيـن  الوثيقـة  بالعلاقـة  مرتبـط  المجلـس 
إلـى فهـم المشـكلات، المعانـاة، التحديـات  المواطـن تهـدف أولاً 
والهواجـس والطموحـات التـي يفكـر بهـا المواطـن، وبالوقـت نفسـه 
القوانيـن  هـي  ومـا  السياسـات  هـي  مـا  المواطـن  لهـذا  نشـرح  أن 
أو  التشـريعية  السـلطة  فـي  سـواء  بـه،  نقـوم  مـا  مبـررات  هـي  ومـا 
فهـي  التنفيذيـة  السـلطة  مـع  العلاقـة  أمـا  التنفيذيـة،  السـلطة  فـي 
دسـتورياً تتلخـص بالرقابـة والمحاسـبة، لكن الرقابـة تبقى قاصرة 
إن لـم ترتبـط بفهـم كل تفاصيـل الخطـط التـي تطرحهـا السـلطة 
أي  يأتـي  ربمـا  بمعنـى،  بالحـوار  مرتبـط  الفهـم  وهـذا  التنفيذيـة، 
إلـى  نذهـب  مثاليـة،  خطـة  رائعـة،  خطـة  أمامنـا  ويطـرح  مسـؤول 
النتائـج  أن  نـرى  سـنوات  عـدة  بعـد  أو  أشـهر  عـدة  بعـد  التطبيـق 
متواضعـة أو أن النتائـج ربمـا تكـون قريبـة مـن الصفـر، لمـاذا لـم 
نـر هـذه الأمـور منذ البداية، لأن هناك أسـئلة كثيرة تسـأل، لم نقم 
بهـا وربمـا لـم نقـم بالحوار من الأسـاس، هـل الأدوات متوافرة لهذه 
الخطـط، هـل الزمـن واقعـي لهـذه الخطـط، هـل هنـاك وزارات أو 
مؤسسـات أخـرى تؤثّـر فـي تنفيـذ هـذه الخطـط، وبالتالـي عندمـا 
تقصـر مؤسسـة واحـدة تـؤدي إلـى تقصيـر كل المؤسسـات المعنية، 
هـل هنـاك ظـروف خارجيـة تؤثّـر فـي هـذه الخطط، كما هـو الوضع 
اليـوم، كل هـذه الأشـياء وأسـئلة كثيـرة أخـرى هـي التـي تسـاعدنا 
علـى توقـّع مقـدار نجـاح هـذه الخطـة أو عـدم نجاحهـا، والأهـم مـن 
ذلـك تسـاعدنا علـى المتابعـة الموضوعيـة، ولاحقـاً عندمـا يحصـل 
تقصيـر نسـتطيع أن نحـدّد بدقة سـبب التقصير ومن هـو الجانب أو 

المقصـر. المسـؤول  أو  الشـخص 
بهـذه الطريقـة نتحـوّل مـن انتظـار النتائـج إلـى اسـتباق  عمليـاً 
الوطـن  علـى  الزمـن  نختصـر  الزمـن،  نختصـر  وبالتالـي  النتائـج، 
وعلـى المواطـن ويتحـوّل المجلـس مـن مجـرد رقيـب ومحاسـب إلـى 
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التنظيمـي والإداري فهـو  التنميـة. أمـا الجانـب  شـريك فـي عمليـة 
يسـتند إلـى التشـريعات السـليمة، والتشـريعات هـي فـي صلـب عمل 
مجلسـكم، يسـتند إلى التشـريعات السـليمة التي تنظم العلاقة بين 
مؤسسـات الدولـة وبيـن المؤسسـات والمواطنيـن، وهـي التـي تخلـق 
تكافـؤ الفـرص والعدالـة وبالتالـي تعـزّز الانتمـاء للوطـن، أي خلـل 
فـي التشـريعات، ومـع كل أسـف الخلـل واسـع جداً، سـوف يـؤدي إلى 
خلـل فـي عمل أي مسـؤول مهمـا كان جاداً ومخلصـاً، فإذا افترضنا 
أن هـذا المسـؤول مخلـص وشـريف ولا توجـد نوايـا للفسـاد، فـكل 
تنتـج  قـد  واحـدة  حالـة  وبالتالـي  بطريقتـه،  القـرار  يأخـذ  مسـؤول 
قـرارات متعـدّدة، العشـرات مـن القـرارات، وهذا بأحسـن الأحوال 
يخلق الفوضى، أما إذا كانت هناك نوايا للفسـاد فسـتكون النتيجة 

هـي انتشـار الفسـاد.
هـذا الخلـل بالتشـريعات يضـر بالمؤسسـات ويهـز ثقـة المواطن 
أي  وكلاهمـا  الاسـتقرار،  ويزعـزع  المعنويـات  ويضعـف  بهـا 
وهمـا  سـورية،  علـى  العـدوان  جوهـر  همـا  والاسـتقرار  المعنويـات 
بالوقـت نفسـه جوهـر الدفـاع عنهـا، وخاصـة أن هـذه الحـرب غيـر 
مـن  الآلاف  مئـات  جلـب  عبـر  العسـكرية،  الناحيـة  مـن  التقليديـة 
العالـم أيضـاً، اعتمـدت علـى  الإرهابييـن مـن مناطـق أخـرى مـن 
الهزيمـة  وتحقيـق  المعنويـات  تحطيـم  بهـدف  النفسـي  الجانـب 

المجانـي. الاستسـلام  ولاحقـاً  الذاتيـة، 

لا أحد يقبل بالطروحات الانهزامية
ولا شـك أن شـعبنا قـد أظهـر خـلال سـنوات الحـرب وعيـاً غيـر 
إسـقاطها  مـن  تمكـن  جبـارة  إعلاميـة  آلات  مواجهـة  فـي  عـادي 
لـن  الآلات  تلـك  لكـن  محطـة،  مـن  أكثـر  فـي  القاضيـة  بالضربـة 
تيـأس مـن تكـرار محاولاتهـا، وكسـب جولـة أو جـولات لا يجـوز أن 
يدفعنـا للشـعور بكسـب الحـرب، وبالتالـي الاطمئنـان والسـقوط في 
فـخ المباغتـة مـن قبـل الأعـداء عندمـا تسـنح لهـم الفرصـة، لذلـك 
وبالرغـم مـن وعـي مواطنينـا الكبيـر كنـا نـرى حـالات متكـرّرة مـن 
مجتمعنـا،  فـي  البعـض  لـدى  والانهزاميـة  واليـأس  الرؤيـة  تشـوش 
بالطبـع هـؤلاء لا يشـكّلون الأكثريـة لكنهـم مؤثرّون من خـلال تعميم 
مزاجهـم السـلبي علـى الآخرين على مدار السـاعة، فـي وقت نحتاج 
فيـه لـكل ذرة طاقـة إيجابيـة في المواجهة مـع أعدائنا، نحتاج الأمل 
بـدل اليـأس، نحتـاج القـوة بـدلاً مـن الضعـف، والبعـض مـن هـؤلاء 
يسـوّق تشـاؤمه وسـوداويته قسـراً لدرجـة أن جملـة تدعـو للتفـاؤل أو 
التحمّـل أو الثبـات أو الصمـود تصبـح بالنسـبة لهـم معيبـة، ومعيبـة 

ومسـتنكرة وقائلهـا منفصـل عـن الواقـع.
عـزاء  إلـى  الأشـخاص  هـؤلاء  ذهـب  لـو  أتسـاءل،  مـا  وكثيـراً 
العـزاء  فـي هـذا  يقولـون  الـذي  مـا  أكثـر،  أو  لشـخص فقـد عزيـزاً 
اسـتعن  لـه  يقولـون  هـل  اصبـر؟  لـه  يقولـون  هـل  الشـخص؟  لذلـك 
بالصبـر إن اللـه مـع الصابريـن؟ أم يقولـون لـه لا أمـل لقـد ذهبـوا 
ولـن يعـودوا ولا سـبيل أمامـك سـوى الانتحـار؟. لا أحـد يجـادل فـي 
أن الظـرف الحالـي هـو ظـرف محبـط فـي سـورية، فـي المنطقـة، 
الإحبـاط  يكـون هـذا  أن  بيـن  فـرق  ولكـن هنـاك  العالـم ككل،  فـي 
وبالتالـي  التـي نعيشـها ونلمسـها  الموضوعيـة  للظـروف  نتيجـة  هـو 
الأمـل،  مـن  فسـحة  هنـاك  دائمـاً  وتبقـى  نسـبياً،  الإحبـاط  يكـون 
لتغيّـر الظـروف، وبيـن أن يكـون هـذا الإحبـاط  فسـحة مـن الأمـل 
النفـوس  فـي  تجذيـره  وبالتالـي  المحبطيـن  لتعميـم  نتيجـة  هـو 
وتحويلـه إلـى حالـة انهزاميـة، ولا أعتقـد أن هنـاك شـخصاً يملـك 
الحـد الأدنـى مـن الوطنيـة يقبـل بالطروحـات الانهزاميـة اليـوم بعد 
ليسـت  الشـهداء  ودمـاء  الجرحـى  فأجسـاد  التضحيـات،  تلـك  كل 
بالمجـان، لهـا ثمـن، ثمنهـا الصمـود ومـن ثـم الانتصـار. وإذا كان 
البعـض يبـرر انهزاميتـه بالرغبـة بالعيـش، فالـكل يريـد أن يعيـش، 
وفـي مقدمّتهـم المقاتلـون، الشـهداء، الجرحـى الذيـن لـم يذهبـوا 
لمواجهـة المـوت حبـاً بالمـوت بـل حبـاً بالحيـاة، حبـاً بالشـعب، حبـاً 
بالوطـن، الرغبـة بالعيـش غريـزة إنسـانية، لكن من يرغـب بالعيش 
عليـه أن يدفـع عـن نفسـه المـوت، فالإنسـان لـن يعيـش لأنـه فقـط 
راغـب بالعيـش بـل لأنـه قـادر على العيـش، لذلك وعبـر العصور أتت 
الأوبئـة وقضـت علـى الملاييـن وبقـي الأقوى، أتت الغـزوات وقضت 
وأبـادت حضـارات وممالـك وشـعوباً وثقافـات وسـلم منهـا الأقـوى، 
هـذه هـي قوانيـن الحيـاة التـي لا تتغيّـر، يكفـي أن نتذكـّر أن هنـاك 
جنديـاً بطـلاً كان يواجـه المـوت بعيـداً عـن عائلتـه وأحبتـه لأشـهر 

القليـل مـن الذخيـرة والطعـام بمعنويـات  ولسـنوات محاصـراً مـع 
عاليـة، هـل ننسـى حصار سـجن حلـب ومطار الثعلـة ووادي الضيف 
وصمـود أبطالهـم الأسـطوري؟ هـل ننسـى صمـود أهـل حلـب وديـر 
الـزور والفوعـة وكفريـا عندمـا لم يكن هنـاك حتى القليـل من الماء 
فـي أغلـب الأوقـات؟ هـل ننسـى أسـرانا فـي السـجون الإسـرائيلية 
الذيـن قاومـوا كل أنـواع القهـر والإغـراءات، مـن أجـل التنـازل عـن 
مبادئهـم وتغييـر ولاءاتهـم ولـم يقبلـوا؟ هـل ننسـى البطـل المحـرر 
ورفـض  السـجن  مـن  الخـروج  عليـه  عـرض  الـذي  المقـت  صدقـي 
هـؤلاء،  الوطنيـة،  وانتماءاتـه  مبادئـه  مـع  المتوافقـة  بشـروطه  إلا 
والعيـش  الحيـاة  الوطـن  تعطـي  التـي  هـي  الشـامخة  النفـوس  هـذه 
لا تلـك النفـوس المسـحوقة التـي تسـوق للحيـاة مـن خـلال دعوتهـا 
للانتحـار. المواجهـة تُبنـى علـى فكر مقـاوم للتحديات، علـى إيمان 
فالحـروب  نفسـية صلبـة صامـدة،  بنيـة  علـى  الذاتيـة،  بالقـدرات 
ليسـت رحلـة جميلـة، والدفـاع عـن الأوطـان ليـس قصـة رومانسـية، 
فقـد  العصـور  عبـر  تجاوزهـا  أو  البديهيـات  هـذه  يـع  لـم  ومـن 
وطنـه، هـذا الـكلام هـو ليـس بهـدف تقليـل حجـم المخاطـر ولا هـو 
اسـتخفاف بقـوة أعدائنـا، لكـن الخطـر يدفعنـا إلـى الحـذر والعمـل 
مـن أجـل تفاديـه، أمـا الذعـر فيـؤدي إلـى الشـلل والفشـل المحتـوم، 
وفـي هـذا الإطـار دار هنـاك مؤخـراً جـدل بيـن وجهتـي نظـر حـول 
كـون »قانـون قيصـر« خطيـراً ومدمّـراً أو أنـه مجـرد حالـة دعائيـة 
لا تأثيـر لهـا، يعنـي وجهتـي نظـر، الأولـى مذعـورة والثانيـة لا تـرى 

الواقـع بشـكل صحيـح.

»قانون قيصر« 
وفـي الواقـع، فـإن كلا الرأييـن خطـأ لأن »قانـون قيصـر« ليـس 
هـو  مجـرد،  بسـؤال  عنـه  نتسـاءل  لكـي  ومجـردة  منفصلـة  حالـة 
ليـس حالـة منفصلـة عـن كل مـا سـبقه، هـو جـزء مـن مراحـل أخرى 
علـى  الضـرر  بالغـة  آثـار  لهـا  وكان  بسـنوات  سـبقته  الحصـار  مـن 
السـوريين، وكانت تتصاعد بشـكل مسـتمر، وعملية التصعيد لخنق 
الشـعب السـوري كانـت مسـتمرة معـه ومـن دونـه، الفـرق الوحيـد أن 
هـذه المرحلـة وضعـوا لهـا عنوانـاً، وبالتالـي نسـينا العنـوان الأكبـر 
وهـو الإرهـاب الاقتصـادي وتلهينـا بالعنوان الأصغر وهـو »قيصر«، 
نسـيناً أنـه جـزء وافترضنـا أنـه الكل، نسـيناً أنه تتمـة وافترضنا أنه 
بدايـة. بالمحصلـة هـذا القانـون فيـه شـيء مـن الضـرر الإضافـي، 
ننفـي ضـرره  ألا  فـإذن علينـا  النفسـية،  الحـرب  الكثيـر مـن  وفيـه 
أعداءنـا  لأن  تحجيمـه،  أجـل  مـن  نعمـل  وأن  بتضخيمـه  نبالـغ  وألا 
لا يبنـون خططهـم علـى خطـوة واحـدة أو حـدث واحـد وإنمـا علـى 
تراكـم مـن الخطـوات والأحداث، فـإذن علينا أن ننظر إلى السـياق 
العـام  السـياق  هـذا  فـي  ودوره  حـدث  كل  هـدف  نفهـم  لكـي  العـام 
وفـي مخططاتهـم، ولفهـم خلفيـات القانـون علينـا أن نسـأل عـدداً 
مـن الأسـئلة البسـيطة والبديهيـة، لمـاذا صـدر هـذا القانـون بهـذا 
التوقيـت، هـم دائمـاً يصعـدون مـن دون قوانيـن فمـا حاجتهـم لهـذا 

القانـون؟ 
العـام للحـرب، كلمـا فشـل الإرهابيـون  مـن خـلال السـياق  أولاً 

فـي مهامهـم كان هنـاك تصعيـد، مـرة يذهبـون إلـى مجلـس الأمن، 
مـرةّ يصعّـدون فـي موضـوع الكيمـاوي، مـرة يقومون بقصـف قواتنا 
وجنـوب  حلـب  غـرب  تحريـر  وبعـد  المـرة  هـذه  فـي  آخـره،  وإلـى 
إضعـاف  بهـدف  الاقتصـادي  العـدوان  هـو  العنـوان  كان  إدلـب 
نتائـج الانتصـارات التـي حققتهـا قواتنـا وجعلهـا باهتـة ومـن دون 
فهـو  الآخـر  الجانـب  أمـا  السـوري،  للشـعب  بالنسـبة  معنـى  أي 
الماضيـة فقـد الإرهابيـون  السـنوات  تحفيـز الإرهابييـن، فخـلال 
ثقتهـم بأسـيادهم وبـدؤوا بتسـليم السـلاح وبـدؤوا بتغييـر مواقفهـم 
وفقـدوا الأمـل بـأن يحققـوا شـيئاً كمـا كانـوا يوعـدون عبـر السـنوات 
ليـس  الإرهابييـن  لهـؤلاء  تحتـاج  المتحـدة  والولايـات  الماضيـة، 
فقـط فـي سـورية، فـي سـورية، فـي العـراق، فـي ليبيـا، فـي اليمـن، 
كل  الإرهابييـن،  بعـض  عـن  أتحـدّث  لا  وأنـا  أخـرى،   أماكـن  فـي 
الإرهابييـن وفـي مقدمتهـم »داعـش«، بغـض النظـر عـن الأكاذيـب 
النصـرة«.  »جبهـة  وتجـاه  »داعـش«  تجـاه  الأمريكـي  يسـوقها  التـي 
هـؤلاء الأقـرب إلـى قلـب الأمريكـي، »داعـش« و«النصـرة« و«جبهـة 
الشـام« و«أحـرار الشـام« وهـذه التسـميات المختلفـة، هـم يريـدون 
مـن هـذا القانـون أن يعبـروا عـن التزامهـم تجـاه الإرهابييـن، وأن 
التوقيـت هـو  فـإذن  الطريـق،  نهايـة  لهـم نحـن معكـم حتـى  يقولـوا 

ضمـن السـياق العـام لمـا يقـوم بـه الأمريكـي.
حـرق  مـع  قيصـر«  »قانـون  ترافـق  فلمـاذا  الثانـي  السـؤال  أمـا 
المحاصيـل فـي المنطقـة الشـرقية، ومـع منعهـا مـن الوصـول إلـى 
القانـون  أن  العلـم  تمـام  يعلمـون  لأنهـم  السـوريين؟!،  المواطنيـن 
بمعنـى  يريدونهـا،  التـي  الحالـة  خلـق  علـى  قـادراً  يكـون  لـن  وحـده 
نتائجـه  بكثيـر مـن  أكبـر  نتائجـه الإعلاميـة  أو  أنـه حالـة إعلاميـة 
الفعليـة، لذلـك كان لا بـد مـن إجـراءات أخـرى توازيـه مـن أجـل أن 
نشـعر بهـول هـذا القانـون، وبالتالـي كان لا بـد مـن أن يكـون هنـاك 
القمـح  موضـوع  علـى  الضغـط  عبـر  المواطـن  لقمـة  علـى  ضغـط 

الأخـرى. الأساسـية  المـواد  إلـى  بالإضافـة 
أمـا السـؤال الثالـث فهـو لمـاذا تزامنـت الضربـات الإسـرائيلية 
الأخيـرة فـي الباديـة والمناطـق المجـاورة لهـا مـع صـدور القانون؟! 
لأنهـا أتـت لتسـهيل حركـة »داعـش«، فخلايـا »داعـش« تتوضـع فـي 
مناطـق الباديـة ومـا حولهـا، وهـي ليسـت خلايـا نائمـة، هـي خلايـا 
نشـيطة، وهـذا جانـب آخـر مـن جوانـب »قانـون قيصـر«، فـإذن هـو 
وإنمـا هـو عنـوان  اقتصاديـة  لفـرض عقوبـات  قانـون  ليـس مجـرد 
لمرحلـة جديـدة مـن التصعيـد لا تختلـف فـي الجوهـر عـن كل مـا 
سـبقه مـع بعـض الإضافـات فـي الشـكل والمضمـون، فـي الواقـع كل 
المراحـل الأخـرى تعتمـد علـى المنهجية نفسـها عندمـا يكون هناك 
تصعيـد، تحريـك للإرهـاب، حصـار اقتصـادي، ضغـوط سياسـية 

وغـزارة فـي الأكاذيـب.

الرد العملي على الحصار 
تسـمية  عقوباتهـم  علـى  يطلقـون  الأمريكييـن  أن  المضحـك 
ومنـع  المحاصيـل  حـرق  فـي  تتلخـص  التـي  الذكيـة«،  »العقوبـات 
والوقـود  الأدويـة  منـع  إلـى  بالإضافـة  المواطنيـن،  إلـى  وصولهـا 

الرئيس الأسد أمام أعضاء مجلس الشعب:
هزيمة صهاينة الداخل هي الطريــــــــــق لهزيمـــة صهاينـــة الخـــارج
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وغيرهـا، يعنـي القراصنـة وقطـاع الطـرق واللصوص عبـر التاريخ 
كانـوا أيضـاً يطبّقـون »العقوبـات الذكيـة« بالطريقـة نفسـها لأنهـم 
نسـأل  ويمنعـون وصولهـا، هنـا  الغيـر  أرزاق  علـى  يسـتولون  كانـوا 
سـؤالاً: إذا كان قطـع الأرزاق وخنـق الشـعب السـوري هـو عقوبـات 
ذكيـة فمـاذا نسـمي خنـق جـورج فلويـد فـي الولايـات المتحـدة مـن 
قبـل شـرطة النظـام الأمريكـي؟ مـا هو التشـابه بين محـاولات خنق 
الشـعب السـوري وخنـق جـورج فلويـد لأسـباب عنصريـة، هـل هـو 
فـإذن  للجميـع،  واضـح  الجـواب  أن  أعتقـد  الوحشـية؟  أم  الـذكاء 
الجانـب الأول لمواجهـة خططهـم هـو أن نفهـم الأمـور بأعماقهـا لا 
بمظاهرهـا وأن نبحـث عـن الحقائـق ثـم نربـط فيمـا بينهـا وبعدهـا 
نحـدد الخطـوات التـي يجـب اتخاذهـا. الـرد العملـي علـى الحصـار 
مـن  أولاً  ينطلـق  وهـذا  القطاعـات،  كل  فـي  الإنتـاج  بزيـادة  يكـون 
تواجهنـا،  التـي  والتحديـات  والسـلبيات  المشـكلات  مـع  التعامـل 
وهـي معروفـة لمعظمنـا، فحلّهـا والتخلـّص منهـا هـو مطلـب وطنـي 
بمعـزل عـن تحديـات الحـرب والحصـار، لكنـه أصبـح اليـوم فـي 
ضـرورة،  أكثـر  التطويـر  وعمليـة  إلحاحـاً،  أكثـر  الراهـن  ظرفنـا 
فـي مقدمّـة هـذه التحديـات يأتـي الوضـع المعيشـي الـذي يرتبـط 
خبيـراً  لسـت  وأنـا  الوطنيـة،  لعملتنـا  الشـرائية  بالقـدرة  مباشـرة 
ماليـاً لكـن هنـاك بديهيـات وحقائـق معروفـة ولا بـد مـن الانطـلاق 
منهـا، فالعوامـل التـي تؤثّـر فـي الليـرة معروفـة، التأثيـر المباشـر 
البنيـة  تدميـر  بفعـل  الاقتصـاد  تباطـؤ  إلـى  أدى  الـذي  للحـرب 
التحتيـة، والتراجـع الكبيـر للاسـتثمار، أيضـاً الحصـار الـذي أدى 
الإنتـاج،  لعمليـة  الضروريـة  الأساسـية  المـواد  اسـتيراد  منـع  إلـى 
التصديـر،  منـع  إلـى  بالإضافـة  المواطـن  ولحيـاة  للخدمـات، 
الحيـوي لأي اقتصـاد فـي العالـم، أيضاً تراجـع الوضع الاقتصادي 
للـدول المجـاورة، وهنـاك علاقـة مباشـرة بيننا وبيـن اقتصاديات 
الـدول المجـاورة فـلا بـد أن نتأثـر، أضيـف إليهـا حصـار كورونـا 
بسـبب  الدولـي  الحصـار  إليهـا  أضيـف  الحظـر،  أو  البلـد  داخـل 
بالنسـبة  مسـبوق  غيـر  تراجـع  الـى  أدى  والـذي  أيضـاً،  كورونـا 
متصاعـد  بشـكل  أثـّرت  العوامـل  هـذه  كل  العالمـي..  للاقتصـاد 
والليـرة  الاقتصـاد  موضـوع  فـي  الماضيـة  سـنوات  العشـر  خـلال 
السـورية، هـذه الحقائـق هـي بديهيـات ليسـت تبريـراً لأي تقصيـر 
وإنمـا وصـف لحالـة، وهـي سـتؤثرّ فينـا، شـئنا أم أبينـا، لكـن هـذا 
عليهـا،  نقضـي  أو  علينـا  تقضـي  أن  يعنـي  مطلقـاً،  ليـس  التأثيـر 
الضـرر نسـبي ولكـن تعتمـد مواجهـة الضـرر علـى قدراتنـا، علـى 
إبداعنـا، علـى إرادتنـا، أمـا إذا انتظرنـا تغيّـر الظـروف فلـن تكـون 

هنـاك أي نتائـج.
مـا الـذي يطـرأ حتـى يحصـل تبـدلّ سـريع لسـعر الصـرف بشـكل 
مفاجـئ؟ العوامـل لـم تتغيّـر، سـعر الصـرف كان يخضـع للمضاربة 
مـن الخـارج بحكـم الحـرب ومـن الداخـل بحكـم الجشـع، فـإذن لـم 
تكـن هنـاك تغيّـرات طارئـة والاقتصـاد نفسـه والتصديـر المحـدود 
كان هـو نفسـه، فـإذن العامـل الوحيـد كان هـو الهلـع الشـعبي. كل 
العوامـل لهـا عـلاج إلا الهلـع الشـعبي عندمـا تركض النـاس من أجل 
شـراء الـدولار والذهـب بـدلاً مـن الاعتمـاد علـى عملتهـا، وبالنظـر 
لتجـارب عـدد مـن الدول التي انهارت عملتها وأسـواق بورصتها في 
سـنوات ماضيـة، خـلال العشـرين عامـاً الماضيـة كان اقتصادهـا 
وفجـأة  ممتـاز،  شـيء  كل  ممتـازاً،  الأمنـي  وضعهـا  وكان  ممتـازاً 
حصـل هـذا الانهيـار لسـبب وحيـد وهـو الهلـع الشـعبي، وهـذا يعنـي 
أن توقّعـات المحلليـن كانـت مـن دون أي معنـى فـي ذلـك الوقـت. 
لذلـك كل شـخص كان يبيـع الليـرة مـن أجـل الادخار كان فـي الواقع 
يسـاهم بالتضخـّم، والتضخـّم يسـاهم برفـع الأسـعار، وبالتالـي هو 

يخسـر أكثـر ممـا وفّـر، وهـذا التصـرفّ أنانـي لأنـه يفكـر بنفسـه ولا 
يفكـر بالضـرّر الـذي يلحقـه بالكثيـر مـن السـوريين وبقـدرة الدولـة 
علـى توريـد المـواد الأساسـية، البعـض يعتقـد أنـه بمبلـغ محـدود لا 
يؤثـّر فـي الاقتصـاد، هـذا الكلام غير حقيقي، غيـر صحيح. كورونا 
ابتـدأ بشـخص وانتقـل إلـى كل العالم، وسـعر الصرف عندمـا يتأثّر 
سـلباً ينتقـل بالعـدوى بشـكل أسـرع مـن كورونـا ومـن الفيـروس، لأن 
فهـو  الصـرف  سـعر  أمـا  مباشـر،  لاحتـكاك  بحاجـة  الفيروسـات 
للعملـة الأجنبيـة  الحاجـة  بيـن  فـرق  الانترنـت، هنـاك  ينتقـل عبـر 
للإنتاج، وهو شـيء إيجابي، وبين الاسـتغناء عن العملة، الاسـتغناء 
عـن العملـة يعنـي عمليـة إعـدام لها، عمليـة الإعدام تعنـي أن نتحّول 
لقـرار دولـة أخـرى اقتصـادي وسياسـي، يعنـي أن نتحـوّل  رهائـن 
إلـى دولـة فاقـدة السـيادة، يعنـي أن نتحـوّل إلـى عبيـد، وأنـا هنـا لا 
يمتلـك  نتحـدثّ عمـن  وإنمـا  المدخـرات،  يمتلـك  أتحـدّث عمّـن لا 
حصـراً مدخـرات ولـو كانـت قليلـة، مـن يمتلـك المدخـرات يصرف 
لكـن  الشـهر،  نهايـة  حتـى  تكفيـه  لا  ربمـا  السـوق،  فـي  أموالـه  كل 
السـؤال هـل لدينـا خطـة؟ بـكل تأكيـد لدينا خطـة، ولو لم يكـن لدينا 
لكنـا اليـوم فـي مـكان آخـر منذ عـام 2012، وهذه الخطـة خطة غير 
تقليديـة لأن مـا يحصـل مـع سـورية بعيـد عـن القواعد الماليـة وبعيد 
عـن كل القواعـد العلميـة، ولا يمكـن أن نتحـدّث عـن هـذه الخطـط 
لأنهـا جـزء مـن الحـرب. لكـن بالملخـص الإجـراءات التـي تطبّقهـا 
السـعر  هـذا  تثبيـت  أمـا  العملـة،  سـعر  لتثبيـت  تهـدف  المؤسسـات 
لأن  الجميـع،  تعـاون  إلـى  بحاجـة  الأفضـل  الوضـع  إلـى  إعادتـه  أو 
الليـرة موجـودة بيـد الجميـع وليـس فقـط بيـد المؤسسـات وعلينا أن 
ندعمهـا بـدلاً مـن أن نفـرّط بها لصالح عملات أخـرى، ولنتذكرّ أن 
وقوفنـا مـع الجيـش كان سـبب إنجازاتـه ووقوفنـا مـع ليرتنـا سـيكون 

سـبب قوتهـا.

ما نحتاجه هو الإرادة والجرأة
النقطـة الأهـم لمواجهـة كل هـذه التحديـات، سـواء كان سـعر 
الناشـئة عـن الحصـار وغيرهـا  التحديـات الاقتصاديـة  أو  الليـرة 
مـن  تخفـف  الاقتصـاد  دورة  الاقتصـاد،  بـدورة  متعلقـة  فهـي 
التأثيـرات السـلبية لتراجـع سـعر الصـرف، وننطلـق مـن السـؤال 
بـزج رأس  نقـوم  أن  الظـروف  فـي هـذه  يمكـن  البديهـي وهـو: هـل 
المـال فـي الاقتصـاد الوطنـي وفـي المشـاريع؟ السـؤال بحـد ذاتـه 
يعنـي أننـا ننتظـر الظـروف لكـي تتبـدلّ، الظـروف لـن تتبـدلّ فـي 
نكـون  لا  لكـي  لتغييرهـا  نسـعى  أن  علينـا  فـإذن  المنظـور،  المـدى 
فـي  التيـارات  تأخذهـا  التـي  المحيـط  قلـب  فـي  الخشـب  كقطعـة 
هـذا  البعـض  يعتقـد  مـا  عكـس  علـى  شـاءت،  حيثمـا  الاتجاهـات 
الوضـع  لتحسـين  الأمـوال،  لـزج  المناسـب  الظـرف  هـو  الظـرف 
الليـرة السـورية، وخاصـة  المعيشـي، لخلـق فـرص العمـل، لدعـم 
أننـا لا نتحـدثّ عـن اقتصـاد دولـة أو اقتصـاد مدمّر لدولـة مدمّرة، 
بالرغم من كل الدمار فالاقتصاد السـوري والاسـتثمارات ما زالت 
الحـرب  قبـل  موجـودة  كانـت  كثيـرة  اسـتثمارات  هنـاك  موجـودة، 
وقاومـت كل الخسـائر التـي مـرت بهـا ومـا زالـت صامـدة. هنـاك 
توسـّعت  اسـتثمارات  هنـاك  الحـرب،  خـلال  بـدأت  اسـتثمارات 
الإمكانيـات  أن  يعنـي  الـكلام؟،  يعنـي هـذا  مـاذا  الحـرب،  خـلال 
موجـودة، يعنـي أن القـدرة موجـودة ولكـن مـا نحتاجـه هـو المزيـد 
مـن الإرادة والمزيـد مـن الجـرأة، هنـاك مـن يقـول: إن رأس المال 
جبـان، وهـذا مصطلـح متـداول كلنـا نعرفـه، صحيـح، رأس المـال 
الأجنبـي جبـان، أمـا رأس المال الوطني فلا يجـوز أن يكون جباناً، 
وعندمـا  خاسـراً  يكـون  جبانـاً  يكـون  عندمـا  الوطنـي  المـال  رأس 

يخسـر، يخسـر معـه الوطـن، وعندمـا يخسـر الوطـن، بسـبب رأس 
المـال الوطنـي، لا يمكـن أن يكـون رأس المال هذا رأسـمال وطنياً، 
لا يمكـن أن يكـون وطنيـاً إلا عندمـا يكون جزءاً من دورة الاقتصاد. 
والـدول التـي بنيـت عبـر التاريـخ، وخاصـة التاريـخ الحديـث، بنيت 
بـرأس المـال الشـجاع، لـم تبـن بـرأس المـال الجبان، بنيـت برأس 
بنفـس  طبعـاً،  المتلكـئ،  المـال  بـرأس  تبـن  لـم  المبـادر،  المـال 
الوقـت، هـذا الـكلام لا يكفـي، بنفـس الوقـت، يعنـي أن نقـوم فـي 
المؤسسـات الحكوميـة بشـكل خـاص وفـي مؤسسـات الدولـة بشـكل 
وجـه  مـن  المعوقـات  كل  إزالـة  علـى  حثيـث  بشـكل  بالعمـل  عـام 
الاسـتثمار  علـى  نركـّز  دائمـاً  كنـا  ولكـن  الاسـتثمارات،  أنـواع  كل 
الكبيـر، اليـوم يجـب أن ندعـم الاسـتثمار الصغيـر لقدرتـه الأكبـر 
علـى حمـل الاقتصـاد الوطنـي، السـبب، أنـه مـرن، أكثـر قـدرة علـى 
وأكثـر  تنوّعـاً  أكثـر  الحصـار،  مواجهـة  وعلـى  الضغوطـات  تحمّـل 
توزعـاً جغرافيـاً وأكثـر اعتمـاداً علـى المـوارد المحليـة، كلفـه أقـل 
وتمويلـه أسـهل، ويجـب إعطاء المزايـا التفضيليـة للصناعات التي 
تعتمـد علـى المـوارد الماديـة والبشـرية وفـي مقدّمتهـا التـي تخفـف 
مـن الحاجـة للاسـتيراد. أيضـاً بشـكل خـاص التـي تدعـم القطـاع 
الزراعـي، باعتبـار القطـاع الزراعـي هـو عمـاد الاقتصـاد الوطنـي، 
بالإضافـة لدعـم تصنيـع وتسـويق المنتجـات الريفيـة والمنتجـات 
الأسـرية، وأنـا كمـا تلاحظـون أتحـدثّ عـن الاسـتثمارات الصغيرة 
عمـل  فـرص  تخلـق  أن  علـى  قـادرة  فهـي  وموزعّـة،  متنوّعـة  لأنهـا 
تؤسـس  أن  ويمكـن  الحالـي،  وضعنـا  فـي  الاقتصـاد  تحمـل  وفعـلاً 
بسـرعة أكبـر بكثيـر مـن الاسـتثمارات الكبـرى، وهـذا مـن شـأنه، 
أي دعـم تصنيـع وتسـويق المنتجـات الريفيـة، أن يخلـق اسـتقراراً 
أكبـر للمجتمعـات الريفيـة ويخفـف الهجـرة مـن الريـف والضغـط 

عـن المدينـة.

القطاع الزراعي
دورة  دعـم  علـى  الأقـدر  فهـو  الزراعـة  وهـو  الأهـم  القطـاع  أمـا 
الاقتصـاد بحكـم دوره فـي مجتمعنـا واقتصادنـا منـذ الأزل، لكـن 
دوره تأثـّر سـلباً بميـل الكثيريـن لاقتصـاد الخدمات، الـذي نما على 
حسـاب الاقتصـاد الزراعـي، وعلـى الرغـم مـن أن هـذا القطـاع هـو 
محـل دعـم كبيـر مـن قبـل الدولـة منـذ عقـود إلا أن طـرق الدعـم 
وبنيـة وهيكليـة قطـاع الزراعـة مازالـت هـي نفسـها دونمـا تبديـل، 
أن  يمكـن  لا  هيكلـة  لإعـادة  ويخضـع  إدارتـه  تتطـوّر  لا  قطـاع  وأي 
يتطـوّر، ولـو تطوّرت السياسـات، فالإدارة تحدّد علاقة المؤسسـات 
التنسـيق،  المهـام،  الأدوار،  توزيـع  البعـض،  بعضهـا  مـع  المعنيـة 
عديـدة  وزارات  لدينـا  المشـترك،  التنفيـذ  المشـترك،  التخطيـط 
مركزيـة،  مديريـات  لدينـا  الزراعـي،  بالقطـاع  معنيـة  أو  متعلقـة 
لدينـا شـركات إنشـائية، لدينـا جمعيـات فلاحيـة وفوقهـا الروابـط 
والاتحـادات واتحـاد الفلاحيـن، مـن ينسّـق بيـن كل هـذه الجهـات 
تدعمهـا.  والخطـط  ندعمهـا  إننـا  نقـول  التـي  الزراعـة  دعـم  فـي 
سـيأتي شـخص ويقـول هنـاك خطـة زراعيـة تعممهـا وزارة الزراعـة 
فـي بدايـة كل عـام، صحيـح ولكـن أي خطـة مـن دون آليـات ومهـام 
واضحـة، وهـذه الجهـات التـي ذكرتهـا هـي جهـات نسـبياً مسـتقلة 
عـن بعضهـا، لا يمكـن أن تكـون النتائـج إلا نتائـج متواضعـة، لذلـك 
الـذي  الدعـم  مـع  تتناسـب  وقفـزات  بـأن هنـاك تطـوراً  لا نلاحـظ 
مثـل  فـي  الأفضـل  الحـل  هـو  مـا  الزراعـي،  للقطـاع  الدولـة  تقدمـه 
هـذه الحالـة وفـي مثـل هـذه الظروف، لا بـد من خلق برامـج، برامج 
قطاعيـة  برامـج  أو  الاسـتراتيجية  للقطاعـات  الزراعـة  فـي  عامـة 
الزراعـات  علـى  فيهـا  نركـز  ربمـا  الزراعـة  فـي  معينـة  لقطاعـات 
غيـر الاسـتراتيجية، مـا هـو البرنامـج، هـو خطـة لكـن واضـح بهـذه 
الخطـة مـن يديـر، واضحـة المهـام، المهام مـع توزيـع الصلاحيات 
ونتائـج  تطـور  متابعـة  لنـا  يمكـن  وبالتالـي  واضحـة،  آليـات  بدقـة، 
هـذه البرامـج ويمكـن لنـا بنفـس الوقـت أن نحـدد مـن هـو المقصـر 
مـن  جهـة  أي  تقصيـر  لأن  المحاسـبة،  وبالتالـي  التقصيـر  وسـبب 
هـذه الجهـات فـي أي مشـروع مـن مشـاريع الزراعة أو فـي أي قطاع 
الأخـرى،  المشـاريع  كل  فـي  وتقصيـر  وعرقلـة  تأخـر  إلـى  سـيؤدي 
فـلا  للسياسـات  بالنسـبة  أمـا  المؤسسـات،  باقـي  عمـل  عرقلـة  أو 
بـد مـن دعـم المحاصيـل الريفيـة غيـر الاسـتراتيجية. يعنـي اليـوم 
المحاصيـل  اسـتراتيجياً،  يصبـح  شـيء  كل  الحصـار  ظـروف  فـي 
نحتاجهـا  لا  صحيـح  اسـتراتيجية،  غيـر  محاصيـل  نسـميها  التـي 
محاصيـل  هـي  بالمحصلـة  ولكـن  وغيرهـا  كالقمـح  يومـي  بشـكل 
متنوّعـة وتسـد الكثيـر مـن الحاجـات الغذائيـة وأيضـاً تسـاعد بخلق 
فـرص عمـل، ودعمهـا يكـون مـن خـلال تسـويقها ومـن خـلال دعـم 
الصناعـات الغذائيـة المرتبطـة بها، وخاصـة الصناعات الصغيرة 
الزراعيـة  والمحليـة، والتـي يجـب أن تكـون جـزءاً مـن السياسـات 
العامـة أو البرامـج القطاعيـة، يعنـي لا نسـتطيع اليـوم أن نتحـدّث 
عـن الأبقـار والماعـز وعـن إنتـاج الحليـب ولا نتحـدثّ عـن صناعـة 

.. وما نحتاجه هو الإرادة والجرأة
ً
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الحليب ومشـتقاته، لا نسـتطيع أن نتحدثّ عن الدواجن ولا نتحدثّ 
عـن صناعـة الأعـلاف، لا نسـتطيع أن نذهب باتجـاه صناعة أخرى 
أو منتـج آخـر، العسـل قيمتـه المضافـة عالية لا نسـتطيع أن نتحدثّ 
عـن العسـل ولا نتحـدّث عـن خطـوط للتعبئـة والتوضيـب لكـي يكـون 
قابـلاً للبيـع مـع قيمـة مضافـة عاليـة ولاحقـاً التصدير وإلـى آخره.. 
الصعـب  مـن  يعنـي  أمثلـة،  فقـط  أعطـي  أنـا  كثيـرة،  المنتجـات 
مسـتقلة،  سياسـات  هـي  الزراعيـة  السياسـات  بـأن  نفتـرض  أن 
علـى  قـادرة  الزراعـة  قطـاع  فـي  العاجلـة  الإصلاحـات  بالملخـص 
إعطـاء نتائـج سـريعة وواسـعة أكثـر مـن القطاعـات الأخـرى، لذلك 
يجـب أن تشـكّل هـذه الإصلاحـات أحـد المحـاور الرئيسـية لعمـل 

القادمـة. المرحلـة  فـي  الحكوميـة  المؤسسـات 
أن  يجـب  المـوارد  تعزيـز  علـى  العمـل  إن  والسـادة..  السـيدات 
يترافـق بالعمـل علـى وقـف اسـتنزافها فـلا يمكـن مـلء وعـاء مثقـب 
دون إغـلاق الثقـوب، والفسـاد هـو ثقوب الاقتصـاد وثقوب الأخلاق 
وثقـوب المجتمـع وهـو اسـتنزاف للوطـن، البعـض يعتقـد أن الحملـة 
انطلقـت فـي الأعـوام القليلـة الماضيـة وهـذا غيـر دقيـق، أولاً غيـر 
دقيـق لأن كلمـة حملـة هـي كلمـة مؤقّتـة لهـا بدايـة ولهـا نهايـة، بينمـا 
فـي  أبـداً  تتوقّـف  لـم  الفسـاد  محاربـة  لأن  ثانيـاً  مسـتمر،  الفسـاد 
يـوم مـن الأيـام ولكنهـا تصاعـدت خـلال السـنوات الأخيـرة لعـدة 
أسـباب، وسـأذكر هـذه الأسـباب لأنـه مـن الضـروري أن نعـرف مـا 

الـذي يحصـل.
السـبب الأول، هـو تزايـد قـدرة المؤسسـات علـى إثبـات حـالات 
الفسـاد فـي ظـل الثغـرات الكثيرة والكبيـرة الموجودة فـي القوانين، 
والتـي تشـكل غطـاء للفاسـدين، هـذا السـبب الأول، السـبب الثانـي، 
الأراضـي  تحريـر  عـن  دائمـاً  ونتحـدّث  الحـرب  قلـب  فـي  نحـن 
خـلال  مـن  تكـون  الدولـة  سـلطة  عـودة  ولكـن  المختلفـة  والمناطـق 
الأراضـي،  تحريـر  خـلال  مـن  فقـط  وليـس  القانـون  سـلطة  عـودة 
تحريـر الأراضـي مـن دون قانـون ليـس له معنـى، والقانون والفسـاد 
لا يمكـن أن يلتقيـا فـي مـكان واحـد فـلا بـد مـن ضـرب الفسـاد لكـي 

يسـود القانـون ويكتمـل التحريـر.
أننـا  بمـا  كورونـا،  لوبـاء  نعـود  أننـا  وبمـا  الثالثـة،  النقطـة  أمـا 
وبـاء كورونـا، هـو  أهـم عوامـل مقاومـة  الوبـاء، فمـا هـي  قلـب  فـي 
وإلـى  الصحيـح  الغـذاء  الصحيـح،  الحيـاة  نمـط  السـليم،  الجسـد 
آخـره، وليـس كمـا قـال ترامـب أن نشـرب المعقمـات، فالحقيقة أن 
الحـرب والحصـار والعـدوان بـكل أشـكاله علـى سـورية هـو مـرض، 
لـم  إن  الوطنـي  المسـتوى  علـى  المـرض  نقـاوم  أن  لنـا  يمكـن  فـلا 
يكـن هـذا الجسـد سـليماً، لذلـك الكثيرون كانـوا يعتقدون فـي بداية 
الحـرب، أن الحـرب تؤجـّل الكثيـر مـن الأولويـات، ومنهـا مكافحـة 
الفسـاد، العكـس هـو الصحيـح تمامـاً، كلمـا اشـتدت الضغـوط التـي 
شـبهتها بالأمـراض كانـت مكافحـة الفسـاد أكثـر ضـرورة لمثل هذه 
الجسـد  الوطـن  تعطـي  التـي  هـي  الفسـاد  مكافحـة  لأن  الظـروف 
السـليم، لا يمكـن للوطـن أن يصمـد وهـو ينهـش من قبـل الإرهابيين 

وينهـب مـن قبـل الفاسـدين.

القضية إصلاح وليست انتقاماً
النـاس  كل  إن  يقولـون:  ظاهـر،  الفسـاد  أن  يجـادل  البعـض 
تعـرف، إذا سـرت فـي الشـارع تـرى المخالفـات وغيره مـن الكلام، 
نقـول لهـم لا، المسـؤول يـرى من خـلال القانون، والقانـون يرى من 
خـلال الوثائـق والأدلـة، لا نسـتطيع أن نسـير كمسـؤولين عبـر القيـل 
والقـال وعبـر الآراء الشـخصية وإلا فـي تلـك الحالـة فنحـن نسـهم 
للمتحمسـين،  أقـول  لذلـك  دولـة،  بنـاء  فـي  وليـس  غابـة  بنـاء  فـي 
وأنـا منهـم، لمكافحـة الفسـاد والذيـن يتحدّثـون بشـكل مسـتمر عـن 
تعليـق المشـانق، أقـول، لـن يكـون هنـاك تعليـق مشـانق فـي مكافحة 
الفسـاد سـيكون هنـاك إصـلاح للقوانيـن، هناك إصـلاح للقرارات 
وليسـت  إصـلاح  قضيـة  فالقضيـة  للإجـراءات،  إصـلاح  وهنـاك 
قضيـة انتقـام وفشـة خلـق، الـردع ضـروري بـكل تأكيد ولكـن هناك 
أولويـات، وهنـاك تسلسـل، الـردع هـو العامـل الأخيـر فـي مكافحـة 
الفسـاد وليـس الأول، فـإذا سـرنا فـي هـذه العمليـة وابتدأنـا بالعامل 
الثانـي والثالـث والرابـع ووصلنـا إلـى الآخـر ولم نبدأ بـالأول فكل ما 
قمنـا بـه ليـس لـه تأثيـر وليـس لـه أي معنـى. كل مـا سـبق يعنـي أننـا 
مسـتمرون فـي اسـترداد الأموال العامـة المنهوبة بالطـرق القانونية 
وعبـر المؤسسـات، ولـن يكـون هنـاك أي محابـاة لأي شـخص يظـن 
نفسـه فـوق القانـون، وكل مـا تـمّ فـي هـذا المجـال يؤكّـد أن حديثنـا 
أو  دعائيـاً  أو  إنشـائياً  كلامـاً  يومـاً  يكـن  لـم  الفسـاد  مكافحـة  عـن 
أكثـر  والحقائـق  بلاغـة،  أكثـر  فالأفعـال  المحلـي،  للاسـتهلاك 
دلالـة علـى مـا تقـوم بـه المؤسسـات فـي هـذا المجـال وعـن جديتهـا 

وحزمهـا وحسـمها. 
إن العناويـن التـي تـم ذكرهـا وغيرهـا الكثيـر وهـي غيـض مـن 
فيـض تؤكـد قدرتنـا علـى تحسـين أوضاعنـا بالرغـم مـن صعوبـة 

هـو  الفـرص  هـذه  واسـتغلال  فـرص،  هـي  فالتحديـات  الظـروف، 
الـذي يبنـي الأمـم، فلنسـد الثغـرات فـي بنيـة اقتصادنـا ولنـزد مـن 
اعتمادنـا علـى أنفسـنا، عندهـا فقـط سـنحوّل المحنـة إلـى منحـة، 
لكـن  فينـا  واحـد  لـكل  المعيشـي هـي هاجـس كبيـر  الوضـع  وقسـوة 
معالجتهـا تحتـم علينـا أن نشـعل شـمعة بـدلاً مـن أن نلعـن الظـلام، 
مـن  والقليـل  العمـل  مـن  بالمزيـد  يكـون  المخاطـر  علـى  الـرد  لأن 
التنظيـري والانفعـال  بالـكلام  الوقـت  مـن إضاعـة  الـكلام، فبـدلاً 
لاسـتغلال  البعـض  قبـل  مـن  الرخيصـة  والمزايـدات  العاطفـي 
وجديـاً  جماعيـاً  نفكـر  أن  علينـا  بالظهـور،  حبـاً  المعيشـي  الوضـع 
الغـذاء  لـه  ويؤمّـن  والفقـر  العـوز  عنـه  ويبعـد  المواطـن  يحمـي  بمـا 
والـدواء، البلاغـة اللفظيـة شـيء جميـل واللغـة العربيـة رائعـة فـي 
هـذا المجـال والعواطـف الجياشـة هـي شـيء إنسـاني ونبيـل وكلنـا 
ولا  جائعـاً  يطعمـان  لا  لكنهمـا  إنسـان  أي  فـي  الجانـب  هـذا  نقـدر 
يداويـان مريضـاً، المواطـن بحاجـة إلـى شـيئين فقـط، بحاجـة إلى 
حـل وإلـى تطبيـق لهـذا الحـل، بحاجـة إلى فكـرة وإلى عمـل، والعمل 
لا يكـون مـن دون أمـل لأن الإنسـان المحبـط لا يعمل ولا يقدمّ شـيئاً، 
والإنسـان بفطرتـه لا يعمـل مـن دون أمـل، فـإذاً علينـا أن نعزز الأمل 

والعمـل فمـن دونهمـا لا معنـى للحيـاة.
اليـوم  نتحـدثّ  أن  أردنـا  إذا  السـادة..  أيهـا  السـيدات  أيتهـا 
المواضيـع  تحديـد  الصعـب  مـن  فسـيكون  السياسـي  الوضـع  عـن 
الحـدود  ذابـت  فقـد  العنـوان،  هـذا  تحـت  تأتـي  أن  يمكـن  التـي 
فصـل  اليـوم  يمكـن  فـلا  واحـدة،  أصبحـت  حتـى  المجـالات  بيـن 
السياسـات الدوليـة عـن الداخليـة ولا السياسـة عـن لقمـة الشـعب 
ومنـع  سياسـة  أصبـح  فالإرهـاب  الإرهـاب،  عـن  ذلـك  كل  ولا 
الخبـز والـدواء عـن الشـعوب سياسـة، أمـا السياسـة التـي نعرفهـا 
مـن  وأصبـح  والنفـاق  الكـذب  محلهـا  حـل  بـل  موجـودة  تعـد  فلـم 
التركـي  والإخونجـي  الصهيونـي  العـدو  بيـن  التمييـز  الصعـب 
لتمزيـق  تهـدف  واحـدة  خطـة  ينفـذون  فكلهـم  الأمريكـي  واللـص 
علـى  الحـرب  أن  أخـرى  مـرة  وأؤكـد  ثرواتهـا،  ونهـب  سـورية 
الدولـي  الصـراع  مـن  جـزء  هـي  بـل  منعزلـة  حالـة  ليسـت  سـورية 
اهتزازهـا  بعـد  العالـم  الغـرب لإبقـاء سـيطرته علـى  يقـوده  الـذي 
مـع صعـود قـوى دوليـة ترفـض القطـب الواحـد. فـإذاً نحـن وبقيـة 
العالـم أمـام حـرب طويلـة زمنيـا وواسـعة جغرافيـاً، وكمـا كان بـدء 
الحـرب علينـا بدايـة لتغيـر الخرائـط السياسـية العالميـة فـلا بـد 
أن يكـون الدفـاع عـن سـورية أيضـاً جـزءا مـن رسـم هـذه الخرائـط 
الـذي خسـره  التـوازن  مـن  للعالـم شـيئاً  الـذي يعيـد  لكـن بالشـكل 
خـلال العقـود الثلاثـة الماضيـة والـذي دفـع العالـم أثمانـاً باهظـة 
قلـب  وفـي  العالمـي  المخـاض  هـذا  خضـم  فـي  ومـازال،  لفقدانـه 
هـذه الفوضـى ومـا تحدثـه مـن غبـار ملـيء بالخـداع والأكاذيـب، 
لا شـيء يشـوش رؤيتنـا أو يجعلنـا نخطـئ هدفنـا، فكمـا أن محـور 
سياسـة أعدائنـا هـو دعـم الإرهـاب فمحور سياسـتنا هو الاسـتمرار 
بضـرب الإرهـاب وتحريـر مـا تبقـى مـن الأراضـي لصيانـة وحـدة 
أرضنـا وحمايـة شـعبنا، والتوقيت تحدده جاهزية قواتنا المسـلحة 
عندنـا  فـرق  لا  نخوضهـا  وعندمـا  المخططـة،  المعـارك  لخـوض 
بيـن إرهابـي محلـي ومسـتورد ولا بيـن إرهابـي وجنـدي محتـل ولا 
بيـن صهيونـي وتركـي وأمريكـي فعلـى أرضنـا كلهـم أعداؤنـا. أمـا 
عـن المبـادرات السياسـية، فرغـم الجهـود الصادقـة لأصدقائنـا 
فـي إيـران وفـي روسـيا مـن أجـل دفعهـا إلى الأمـام إلا أنهـا وبفضل 
فقـد  الحـوار  فـي  وممثليهمـا  تركيـا  ووكيلتهـا  المتحـدة  الولايـات 
تحوّلـت مـن مبـادرات إلـى خزعبـلات سياسـية، مـع ذلـك مازلنـا 

نعتقـد بضـرورة دعـم المبـادرات السياسـية بالرغـم مـن معرفتنـا 
الحقيقييـن  أسـياده  وأوامـر  بأمـوال  محكـوم  الآخـر  الطـرف  أن 
خـارج الوطـن، وأن اسـتخدام المبـادرات السياسـية هدفـه إيقاعنا 
الإرهـاب،  عبـر  بـه  فشـلوا  مـا  عبرهـا  ليحققـوا  نصبوهـا  بأفخـاخ 
وهـذا لـن يكـون سـوى فـي أحلامهـم، ولكننا سنسـير معهـم تطبيقاً 
للمثـل الشـعبي »الحـق الكـذاب لـورا الباب«، أمـا الحـوار الحقيقي، 
إليـه  بقـوة ونسـعى  نؤيـده  والـذي  أنـاس أحـرار  بيـن  الحـر  الحـوار 
بصـدق ونؤمـن بـه بعمـق فمـازال مجـرد أمنيـات تتحطـّم علـى واقع 
العمالـة والخيانـة والعبوديـة، باختصـار كل الضجيـج والغبار الذي 
كان يثـار مـن وقـت لآخـر لـم يحمـل معـه أي تبـدّل يذكـر، فالوطنـي 
يدافـع عـن الوطـن والخائـن يسـعى لتدميـره ولا تبديل فـي المواقع، 
تأكيـد  المسـتقبل فبـكل  وعندمـا يكـون هنـاك أي مسـتجدات فـي 
سـنتحدثّ عنها بشـفافية ليكون الشـعب مطلعاً على كل التفاصيل.

الجولان باق في قلب كل سوري شريف 
القضايـا  مـن  مواقفنـا  صحـة  أثبتـت  الحـرب  هـذه  بالمحصلـة 
فــ  الأعـداء،  أمـل  كمـا  تغيرهـا  مـن  بـدلاً  ثباتـاً  فزادتهـا  الأساسـية 
فلسـطين  وتبقـى  ومنشـؤه،  الإرهـاب  أصـل  وهـي  عـدو  »إسـرائيل« 
القضيـة المركزيـة وأبناؤهـا أخـوة لنـا، وإذا كان هنـاك مـن نكـر 
الجميـل وخـان العهـد فليـس بسـبب انتمائـه لفلسـطين وإنمـا بسـبب 
عـدم انتمائـه لهـا، لا فـرق بينـه وبيـن أي سـوري أو عربـي أو أجنبـي 
قلـب كل  فـي  بـاق  فهـو  الجـولان  أمـا  والخيانـة.  الغـدر  فعـل  ارتكـب 
سـوري شـريف، لا يغيـر مـن وضعـه قـرار ضم من حكومـة كيان غير 
شـرعي ولا تصريـح مـن نظام أمريكي لا أخلاقـي، وحقنا في عودته 
دائـم مـا دامـت الوطنيـة حيـة فـي قلوبنـا، والطريـق إلـى إعادتـه لا 
ينفصـل عـن الطريـق لاسـتعادة كل الأجزاء الأخرى مـن الإرهابيين 
لهزيمـة  الطريـق  هـي  الداخـل  صهاينـة  فهزيمـة  المحتليـن،  أو 
صهاينـة الخـارج واسـتعادة أراضينـا كاملـة. أمـا أهلنـا الأحبـة فـي 
الجـولان المحتـل، فسـيبقون كمـا كانـوا الأبنـاء الأبـرار لسـورية الأم 
شـكلوا  وهـم  المحتليـن،  الصهاينـة  حلـق  وفـي  عيـن  فـي  والشـوكة 
بالنسـبة لنـا طـوال نصـف قرن وخاصـة خلال الحـرب أنموذجاً في 
الوطنيـة نتعلـم منـه الكثيـر الكثيـر وسـنداً معنويـاً حقيقيـاً لوطنهـم 
وقـت الشـدة، ودرسـاً لـكل غـادر فـي الوفـاء ولـكل خائـن فـي الوطنية 

ولـكل انهزامـي فـي الصلابـة والصمـود.
تكونـوا  لأن  يطمـح  لا  الشـعب  السـادة..  أيهـا  السـيدات  أيتهـا 
مجـرد صـوت حـر لـه بل فعـلاً معبراً عـن مصالحـه، وإذا كانت هذه 
المهمـة صعبـة فـي الأحـوال العاديـة فـلا شـك أن صعوبتهـا سـتكون 
مضاعفـة فـي حالـة الحـرب، وبلـوغ هـذا الهـدف لا يكـون بمضاعفة 
سـاعات العمـل، ولـو أن هـذا ضـروري، وإنمـا عبر الإبـداع والابتكار 
عبـر  شـعبنا  أرسـل  لقـد  المطلـوب.  هـو  وهـذا  النتائـج  لمضاعفـة 
مشـاركته الواسـعة رسـالة واضحـة بـأن السـيادة ليسـت للمسـاومة، 
يبـاع، ومـن حقـه علينـا كعامليـن  وأن إرادتـه لا تصـادر، وحقـه لا 
فـي الحقـل العـام أن نكـون أمنـاء فـي خدمتـه، وعندهـا سـنكون على 
جرحـاه  وتضحيـات  جيشـه  وبسـالة  وعراقتـه  وعزيمتـه  ثقتـه  قـدر 
وشـهدائه، أتمنـى لكـم كل التوفيـق فـي مهامكـم الجسـام والسـلام 

عليكـم ورحمـة اللـه وبركاتـه.
المجلـس  أعضـاء  الأسـد  الرئيـس  حيـا  الكلمـة  انتهـاء  وبعـد 

مغادرتهـم. أثنـاء  الجديـد 
وكان الرئيـس الأسـد التقـى قبـل الكلمـة رئيـس مجلـس الشـعب 

حمـوده صبـاغ ونائبـه وأعضـاء مكتـب المجلـس الجديـد.

ً
لن يكون هناك تعليق مشانق.. فالقضية إصلاح وليست انتقاما
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”البعث الأسبوعية” ــ أحمد حسن
كمـا أنهـا ليسـت المـرة الأولـى التي تتعـرض فيها بيـروت لفاجعة 
كبـرى، فإنهـا أيضـاً ليسـت المـرة الأولـى التـي يتـم فيهـا اسـتغلال 
حـدث أليـم، سـواء كان مدبـراً أو عفويـاً، لأغـراض سياسـية، وإذا 
الألفيـة  مطلـع  اسـتغلاله  تـم  الـذي  عالميـاً  الأشـهر  الحـدث  كان 
كان  منطقتنـا  فـي  الأشـهر  الحـدث  فـإن  أيلـول”،   11” هـو  الحاليـة 
اغتيـال رفيـق الحريـري فـي بيـروت ذاتهـا؛ وعلـى غـرار مـا حـدث 
التحقيـق  نتائـج  ودوليـون  وعـرب  لبنانيـون  انتظـر  ففيمـا  حينهـا، 
المحلـي المعتـاد، امتلـك لبنانيـون وعـرب ودوليـون آخـرون النتيجة 
التـي يريدونهـا مـن تحقيـق دولـي طالبـوا بـه قبـل أن يبـدأ التحقيـق 
كان  دوليـة،  وصايـة  اسـتجداء  الحالتيـن  فـي  والمحصلـة  ذاتـه، 
فيلتمـان الأمريكـي عرابهـا فـي حالـة الحريـري، ويحـاول الرئيـس 
بيـروت  فاجعـة  فـي  الرايـة  اسـتلام  ماكـرون  ايمانويـل  الفرنسـي 

الحاليـة. 

مفارقة التزامن مع هيروشيما
بـل  لمأسـاة،   75 الذكـرى  تزامـن  صدفـة  مجـرد  كانـت  ربمـا 
مجـزرة، هيروشـيما مـع فاجعـة بيـروت، لكنهـا صدفـة دالـة علـى 
خطـورة مـا تقترفـه يد الإنسـان، سـواء عن سـابق عمد وإصـرار كما 
في الأولى، أو عن سـابق إهمال واسـتهتار وفسـاد ” حتى الآن على ما 
يبـدو - كمـا فـي الثانية، لكن ما يجمعهما هو الاسـتغلال السياسـي، 
ففيمـا أنهـت الأولى سـباق الزعامـة العالمية بتربع واشـنطن وحيدة 
عليهـا ” لـم يكـن لهـا بحسـب الخبـراء أي داع عسـكري، بغـض النظر 
عـن الأخلاقـي هنـا - مـع منافسـة شرسـة مـن الاتحـاد السـوفييتي، 
تحـت  ووضعـه  الشـكلي  لبنـان  اسـتقلال  إنهـاء  الثانيـة  مـن  يـراد 
فـي محـور  والفاعـل،  الجزئـي  دولـي سـافر، لإنهـاء دوره،  انتـداب 

إقليمـي، وجـرّه نهائيـاً إلـى محـور إقليمـي ودولـي آخـر. 

تاريخ ”بيروتي” للفواجع
مـن  المعانـاة  فـي  أعـرق  تاريـخ  ذات  للأسـف،  بيـروت،  لكـن 
هيروشـيما، فــ ”شـجرة الصنوبـر”، كمـا هـو أحـد أسـمائها فـي لغـات، 
أو للدقـة لهجـات، المنطقـة القديمـة، احترقـت مـراراً وتكـراراً عبر 
بفعـل  سـواء  الآن،  وحتـى  الميـلاد  قبـل  مـا  منـذ  الطويـل  تاريخهـا 
بشـر  بفعـل  أو  والطاعـون،  والحرائـق  كالـزلازل  طبيعيـة  عوامـل 
بالاسـم كان منهـم، علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، القاتـل الكبيـر 
شـارون. وعـن كوارثهـا ومآسـيها كتـب المؤرخـون وأنشـد الشـعراء 
مـن الشـاعر اليونانـي أغاثييـس الـذي نعاهـا كــ ”وردة فينيقيـا التـي 

ذوت بفعـل الزلـزال”، إلـى شـاعرنا الكبيـر نـزار قبانـي الـذي حرضّ 
”سـتّ الدنيـا” علـى أن تقـوم ”إكراماً للإنسـان”.

ماذا حصل؟
الثلاثـاء 4 آب، تحركـت سـيارة  السـاعة 5:50 مـن مسـاء  عنـد 
إطفـاء وفرقـة إسـعاف مـن فـوج إطفـاء بيروت إلـى المرفـأ إثر ورود 
اتصـال مـن غرفـة عمليّـات شـرطة بيـروت يبلغّهـا فيـه عـن حريـق 
المرفـأ، مـن دون تحديـد طبيعتـه ومـداه  فـي  العنبـر رقـم 12  فـي 
وأسـبابه والمخاطـر التـي يخفيهـا العنبـر الملعـون، وعنـد السـاعة 
الــ 6:08 كانـت الفرقـة، بعديدهـا وعتادهـا، فـي عـداد المفقوديـن 
إثـر انفجـار العنبـر بمـا فيـه من مـواد مخزنة مـن نيتـرات الأمونيوم 
قـدرت بــ 2700 طـنّ كانـت كافيـة لإحـداث مـا وصفه البعـض بأكبر 

انفجـار غيـر نـووي عبـر التاريـخ. 

بداية القصة
بالملاحـة  المتخصّـص   Shiparrested.com لموقـع  وفقـاً 
والبواخر وشـؤونها القانونية، أبحرت يوم 23 أيلول 2013 السـفينة 
روسـوس مـن مينـاء باتومـي فـي جورجيـا، وهـي تحمل هـذه الأطنان 
ونتيجـة  لكنهـا  الموزمبيـق،  إلـى  متوجّهـةً  الأمونيـوم  نيتـرات  مـن 
مشـاكل فنيـة اضطـرتّ للدخـول إلـى مينـاء مرفـأ بيـروت. وهنـاك 
بـدأت القصـة الغريبـة التـي أصبحـت معروفـة للجميـع، بـدءاً مـن 
اللبنانـي  المسـتعجلة  الأمـور  قاضـي  مـن  بطلـب  حمولتهـا  تفريـغ 
المالـك، مشـترطاً - أي  الدائنيـن علـى  ادعـاء مجموعـة مـن  بعـد 
حراسـة  تحـت  مناسـب”  مـكان  ”فـي  الحمولـة  توضـع  أن   - القاضـي 
مخـازن  منطقيـاً،  مسـتقرهّا،  يكـون  أن  وبـدل  الأشـغال.  وزارة 
الجيـش اللبنانـي، وجـدت المـواد طريقهـا إلـى العنبـر رقـم 12 فـي 
وزارة  تقديـر  بحسـب  المناسـب”،  ”المـكان  باعتبـاره   ،2014 العـام 

النقـل. 
مـا حصـل بعدهـا، ورغـم توالـي السـنين، لا يتجـاوز المراسـلات 
والـردود عليهـا بيـن إدارة الجمـارك، كونهـا الضابطـة العدليـة فـي 
نطـاق المرفـأ، وبيـن قاضـي ”العجلـة” ووزارتـي النقـل والماليـة، دون 
أن يقـوم أي منهـم بإجـراء قانونـي وعملـي فعلـي، فـي ظـل غيـاب 
مريـب لمالـك الباخرة الروسـي الجنسـية وللجهة الرسـمية في دولة 

موزمبيـق التـي طلبـت اسـتيرادها. 

الأسئلة
نظـر  فـي  المقصـودان  والتسـيّب،  الإهمـال  وهـذا  جـرى،  مـا 

المحلـي  الإعـلام  جميعـاً  تناولهـا  عـدةّ  أسـئلة  يطـرح  البعـض، 
مؤسسـةً،  أم  كان  شـخصاً  المسـؤول،  اسـم  مـن  تبـدأ  والدولـي، 
عـن الاحتفـاظ بمـواد شـديدة الخطـورة مثـل هـذه فـي مرفـأ مدنـي 
ولهـذه الفتـرة الطويلـة؟ ثـم لمـاذا بقيـت هـذه المـواد فـي لبنـان مـا 
لـم ترحَّـل الحمولـة لاحقـاً  ”عابـرة” كمـا قيـل سـابقاً؟ ولمـاذا  دامـت 
بعـد معالجـة أمـر الباخـرة التـي غرقـت لاحقـاً؟ ومـن المسـتفيد مـن 
بقائهـا؟ مـن يدفـع بـدل إيجـار تخزينهـا؟ خاصـة وأن هـذا البـدل 
يدفـع بالـدولار الأمريكـي كما يعلم الجميع، وبالتالي، وهذا السـؤال 
الأهـم: هـل هـي عابـرة حقـاً، أم جـاءت لهـدف مـا مرتبـط بأهـداف 
محـددّة سـواء فـي الداخـل اللبنانـي أو نظيره السـوري؟! خاصة وأن 
للمرافـئ اللبنانيـة، خلال الأزمة السـورية، سـوابق خطيـرة في هذا 
المجـال، وهـذا السـؤال الأخيـر تشـرعنه أيضـاً أسـئلة أخـرى مـن 
قبيـل: لمـاذا تخلـت دولـة الموزمبيـق الفقيـرة، وهـي وجهـة الباخـرة 
النهائيـة كمـا قيـل، عن الحمولـة ذات الثمن المرتفـع؟ ولماذا تخلى 
مالـك الباخـرة أيضـاً عـن باخرتـه وحمولتهـا وعـن طاقـم ملاحيهـا 

رغـم أنـه لـم يمـض علـى شـرائه لهـا إلا بضعـة أشـهر؟!
عـن  أخـرى  أسـئلة  فهنـاك  طبعـاً،  ذلـك  علـى  يتوقـف  لا  والأمـر 
جـراء  المباشـرة،  وغيـر  المباشـرة  الاقتصاديـة  الخسـائر  حجـم 
لتأميـن حاجياتـه  لبنـان  أمـام  المتوافـرة  البدائـل  الانفجـار، وعـن 
تأهيلـه  إعـادة  وإمكانيـة  ذاتـه  المرفـأ  وعـن  الملحّـة،  المعيشـية 
وزمنهـا، وعـن الجهـة التـي سـتقوم بذلـك، وهـذا سـؤال هـام جـداً، 
والموقـف  الأمـر  بهـذا  للقيـام  الصيـن  اسـتعداد  ظـل  فـي  خاصـة 
الأمريكـي الواضـح منهـا، مـا يعنـي أن إجابتـه سـتحدّد وجهـة لبنان 

القادمـة. المرحلـة  فـي  السياسـية 

الإجراءات
كمـا هـو معـروف، شـكلت الحكومـة اللبنانيـة لجنـة تحقيـق فـي 
إلـى القضـاء، وكانـت  أسـباب الفاجعـة وتقديـم المسـؤولين عنهـا 
عـن  سـفر  منـع  اللبنانيـة  العامـة  النيابـة  إصـدار  إجراءاتهـا  أولـى 
وإيقافهـم  الماضيـة  الفتـرة  خـلال  والمرفـأ  الجمـارك  مسـؤولي 
علـى ذمـة التحقيـق، كمـا قامـت الهيئـة المصرفيّة بتجميـد أموالهم 

احترازيـاً. 

التداعيات
هنـاك نوعيـن مـن التداعيـات، سياسـي، وإنسـاني، وإذا كانـت 
”بشـائر”  أولـى  هـي  فعليـاً-  للاسـتقالة  -دفعهـا  الحكومـة  اسـتقالة 
التداعيـات السياسـية، وهـي خطـوة تضـع البلـد أمـام رهانـات عـدة 
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بعضهـا خطيـر جـداً، فـإن التداعيـات الإنسـانية كبيرة للغايـة، بدءاً 
بالتبعـات  مـروراً  بثمـن،  تعـوّض  لا  التـي  البشـرية،  الخسـائر  مـن 
أزمـة  إلـى  وصـولاً  المهولـة،  الماديـة  والخسـائر  والنفسـية  البيئيـة 
المعلومـات  ظـل  فـي  خاصـة  لبنـان  أفـق  فـي  تلـوح  خانقـة  غذائيـة 
التـي تقـول إن غـذاء اللبنانييـن فـي 80 % منـه مسـتورد، وأن حركـة 
التجـارة، الصـادرة والـواردة، تمـرّ فـي نحـو 70 % منهـا مـن مرفـأ 
سـتكون  والمعيشـية  الغذائيـة  التداعيـات  أن  يعنـي  وهـذا  بيـروت، 

أخطـر بمـا لا يقـاس فـي المرحلـة المقبلـة.

الاستغلال السياسي
لاسـتغلالها  الـدم  دعـاة  انطلـق  للكارثـة،  الأولـى  اللحظـة  مُنـذ 
فـي مشـروعهم المعلـن، وفيمـا كان رئيسـهم فـي البيـت الأبيـض، 
دونالـد ترامـب، يعلـن أنّ انفجـار بيـروت، بحسـب جنرالاتـه، ”ناجـم 
عـن قنبلـة مـن نـوع مـا، ويبـدو أنـه اعتـداء”، وهـو مـا نفـاه البنتاغـون 
إعـلام  وسـائل  وعلـى  بيـروت،  فـي  وبتزامـن لافـت  انطلقـت  فـوراً، 
الخليـج المعروفـة التوجـه، روايـة تتحـدّث عـن مخـازن سـلاح ومواد 
متفجـرة تعـود لحـزب اللـه تـم قصفهـا بواسـطة ”إسـرائيل”، لتحمّـل 
بالتالـي ”الحـزب” مسـؤولية تخزيـن مـواد خطرة مثل هـذه في مناطق 
البريئـة  الدمـاء  ليكـون مسـؤولاً، لاحقـاً، عـن كل  مدنيّـة حساسـة، 
التـي سـالت والخـراب الـذي حصـل؛ ومـع هـذه النظريـة، انطلقـت 
على لسـان ما كان يسـمى ”قوى 14 آذار” الدعوات إلى تحقيق دولي، 
لأنـه ”لا ثقـة لنـا بالحكومـة ولا بالتحقيق المحلي”، في اسـتعادة لافتة، 

”واقعـة 2005”، ومـا حـدث بعدهـا،  باللغـة والأشـخاص أنفسـهم، لــ 
لكـن اللافـت هـذه المـرة كان فـي تصاعـد الدعـوات، من سياسـيين 
ومثقفيـن وقـادة رأي عـام، لتبلـغ مرحلـة اسـتجداء إعـادة الانتـداب 

إلـى البـلاد باعتبارهـا قاصـرة عـن حكـم نفسـها بنفسـها. 

ماكرون الوجه اللطيف لترامب أو مبعوثه السري؟
هنـا تحديـداً، يأتـي دور ”بابـا ماكـرون”، ففيمـا يقـف ”لبنـان الكبير” 
علـى أعتـاب الاحتفـال بمئـة عـام علـى إنشـائه، جاء الرجـل، أصالة 
عـن نفسـه وبلـده ووكالـة عـن واشـنطن، ليعيـد فعلـة سـلفه الأسـبق 
هـذا  زيـارة  كانـت  وإذا  الحريـري،  اغتيـال  بعـد  شـيراك  جـاك 
الأخيـر أطلقـت شـرارة التحقيـق الدولـي فـي قضيـة الحريـري، ومـا 
جـرى خلالهـا وتلاهـا مـن اسـتغلال سياسـي فاجـر، فـإن ماكـرون 
جـاء، علـى مـا بـدا مـن خطابـه، ليعيـد اجتـراح معجـزة ”بابـا غـورو”، 
تحـت  موحّـداً  ولكـن  ذاتـه،  الكبيـر  للبنـان  جديـد”  ”نظـام  بتأسـيس 
والمـال،  وشـروطهم.  وبإرادتهـم  الغربيـة،   ” الفرنسـية  الوصايـة 
بحسـب ماكـرون، موجـود مـن ”رزنامـة باريـس، واجتماعـات سـيدر 
والإصلاحـات الاقتصاديـة ودعـم الأسـرة الدوليـة”، ولكنـه يتوقـف 
ضـرورة  عـن  منمّـق  بـكلام  غلّفهـا  التـي  الانتدابيـة  المطالـب  علـى 
ثـم  قليلـة”،  ”أسـابيع  تتجـاوز  لا  زمنيـة  مهلـة  لهـا  وحـدّد  الإصـلاح، 
إنـه سـيعود فـي الأول مـن أيلـول ليـرى مطالبـه وقـد أنجـزت، وإلا 
فلتسـتمر المأسـاة، وتلـك ليسـت أقـل مـن أقـوال منـدوب سـام ولـو 

كان هـذه المـرة برتبـة رئيـس. 

ولكـن، ولأن ماكـرون، كرئيـس لفرنسـا، لا يملـك المـال الكافـي، 
وبالطبـع لا يملـك القـدرة علـى تأمينـه وحـده، فهـذا يعنـي أن زيارته 
”الأبويـة” - إلـى جانـب البحـث عـن إنجـاز شـخصي يسـاعده داخليـاً 
صـورة  احتـكار  إلـى  تطمـح   - خارجيـاً  الحنـون”  ”الأم  دور  وتعزيـز 
للولايـات  لبنانيـاً  المقبـول  الناعـم  والوجـه  الحصـري،  الممثـّل 
فـي  وهـي،  ”إسـرائيل”،  إلـى  الخليـج  عـرب  مـن  وحلفائهـا  المتحـدة 
الواقـع، بـدءاً مـن واشـنطن و”آبـار بترولهـا”، المسـمّاة دولاً، إضافـة 
إلـى صنـدوق النقـد الدولـي وسـواه مـن جهـات الإقـراض الدائـرة 
لإخـراج  المطلـوب  للمـال  المانحـة  الجهـات  سـتكون  فلكهـا،  فـي 
لبنـان مـن عثرتـه، وتلك جهـات لها شـروطها المعلنة: المـال مقابل 
”تغييـر قواعـد اللعبـة فـي لبنـان”، بحسـب مسـؤولين غربييـن، وتغييـر 
القواعد يسـتوجب فرض مشـروع تدويل سياسـي واقتصادي ومالي 
وعسـكري على البلد يبدأ من فرض السـيطرة الكاملة على الحدود 
والمعابـر والمرافـق الحيويّـة كالمرفـأ والمطـار، وهـو، للأسـف، مـا 
تلاقيـه وترحـب بـه جهات داخلية لديها مشـروع واحـد قديم يختفي 
حينـاً ثـم يعود للبروز في مثل هذه المآسـي، وهو مشـروع اسـتهداف 
مقاومـة المشـاريع الغربيـة بغـض النظـر عـن اسـم هـذه المقاومـة، 
وتجليّهـا المـادي المعنـوي - وبأسـلحة خارجيـة متـى سـنَح المجـال 

لذلـك.

مآلات
للفاجعـة  النهائيـة  المـآلات  عـن  الحديـث  يبـدو  اللحظـة،  حتـى 
والمفتعلـة،  الطبيعيـة  السياسـية،  وبتداعياتهـا  الإنسـاني  بشـقها 
وعـورة  عـن  بحـذر،  الحديـث،  يمكـن  لكـن  التنجيـم،  مـن  ضربـاً 
”الأم الحنـون” لا تملـك  الطريـق الفرنسـي الـذي سـلكه ماكـرون، فــ 
واشـنطن،  مشـروع  يواجـه  فيمـا  المعنـوي،  التأثيـر  مـن  أكثـر 
المالكـة الفعليـة للتأثيـر المـادي، والمعـروف سـلفاً ببنوده وشـروطه 
وإمكاناتـه، مقاومـة شرسـة مـن المحـور المقابـل، ومـا يـدور اليـوم 
وتعزيـز  مواقفهمـا  لتحسـين  الطرفيـن  بيـن  شـرس  سـباق  هـو 
تبـدو  اليـوم  حتـى  كانـت  وإن  وهـي  بينهمـا،  المواجهـة  إمكانيـات 
مقتصـرة علـى الشـق السياسـي، إلا أنه قـد يكون لأي ”دعسـة ناقصة” 
فـي تقديـر القـوة والفرصـة، أو اسـتغلال مصلحـي مـن طـرف ثالـث 
للفاجعـة وآثارهـا قبـل أن تبـرد نيرانهـا، وخاصـة مـع اقتـراب موعد 

بأسـرها. المنطقـة  إشـعال  فـي  دوراً  الأمريكيـة،  الانتخابـات 
رئيـس  طالـب  لهيروشـيما،  والسـبعين  الخامسـة  الذكـرى  فـي 
بلديـة المدينـة، كازومـي ماتسـوي، العالـم بـأن لا ”يسـمح أبـداً لهـذا 
الماضـي الأليـم بـأن يكـررّ نفسـه”. لكنـه - وبيـروت شـاهدة - يفعلها 
دائمـاً، لتكـون البشـرية، سـواء بفعـل مقصود أم بإهمال فاسـد، هي 

الضحيـة، الدائمـة أيضـاً، فـي هـذا الصـراع المسـتمر.
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”البعث الأسبوعية” ــ فايز طربوش 
طيـب  رجـب  التركـي  النظـام  رئيـس  أعلـن   ،2011 عـام  فـي 
مـن  مجموعـة  عـن  للـوزراء،  رئيسـاً  حينهـا  وكان  أردوغـان، 
وهـي  اسـطنبول”،  ”قنـاة  كان  أبرزهـا  لعـل  العملاقـة”،  ”المشـروعات 
مجـرى مائـي مـواز لمضيـق البوسـفور، علـى بعـد 30 كيلومتـراً منـه 
فـي اتجـاه الغـرب، وتقـدرّ التكلفـة المبدئيـة له من 15 إلـى 20 مليار 
دولار، وأرباحـه السـنوية، بحسـب إعـلام أردوغـان، بــ 8 مليـارات 
الإضافيـة  التكاليـف  الحسـبان  فـي  يضـع  لا  لكنـه  سـنوياً،  دولار 
للمشـروع، والتـي مـن المرجـّح أن تنتـج عـن الدمـار الـذي يتسـبب 

فيـه.
مشـروعه  بأنـه  وصفـه  الـذي  بمشـروعه،  أردوغـان  ويتمسّـك 
”المجنـون”، متجاهـلاً كل التحذيـرات والمخـاوف مـن أضـرار بيئيـة 
كبيـرة، وتداعيـات كارثيـة علـى مسـار الميـاه العذبة، وأيضـاً معالم 
إسـطنبول  فقنـاة  لا،  أم  ذلـك  ”يروقهـم  ويؤكّـد:  الأثريـة،  المنطقـة 
الإمبراطوريـة  ”أمجـاد”  لاسـتعادة  منـه  محاولـة  فـي  بناؤهـا”،  سـيتم 

العثمانيـة الآفلـة، وكسـب أصـوات الناخبيـن المحافظيـن، والذيـن 
تخلـّى جـزء كبيـر منهـم عنه خـلال الانتخابـات البلديـة، التي فازت 

فيهـا المعارضـة العـام الماضـي فـي اسـطنبول وأنقرة. 
البحـر  لتربـط  القنـاة  المجنـون”، تمتـد  ”المشـروع  إلـى  وبالعـودة 
الأسـود فـي الشـمال ببحر مرمرة في الجنوب، بطـول 45 كيلومتراً، 
وعمـق 25 متـراً. ويبلـغ عرضهـا حوالـي 400 متـر، ويصـل في إحدى 
كوتشـوك  بحيـرة  مـن  القنـاة  وتبـدأ  واحـد.  كيلومتـر  إلـى  النقـاط 
شـكمجه، وهـي بحيـرة طبيعيـة فـي بحـر مرمـرة، وتمتـد شـمالاً إلـى 

سـد سـازليديري، ثـم قريـة شـاملار، وصـولاً إلـى البحـر الأسـود. 

استمرار صلاحية اتفاقية مونترو
ويزعـم النظـام التركـي أن هـذا المشـروع - والـذي سـبق طرحـه 
فـي حقبـة زمنيـة مختلفـة إبـان الاحتـلال العثمانـي للوطـن العربي- 
سـيغيّر مـن وجـه النقـل البـري والبحـري فـي تركيـا، ويخفـف مـن 
أكثـر  مـن  تعتبـر  التـي  الشـرق،  فـي  البوسـفور  قنـاة  علـى  الضغـط 

الممـرات المائيـة ازدحامـاً وتشـهد كثافـة ملاحيـة هـي الأعلـى علـى 
تركيـا  علـى  سـيدر  القنـاة  مشـروع  ”إن  ويقـول:  العالمـي.  الصعيـد 
تدفعهـا  التـي  التعريفـات  مقابـل  سـنوياً،  دولار  مليـارات  ثمانيـة 
لاتفاقيـة  تخضـع  لـن  القنـاة  كـون  عبرهـا،  المـرور  مقابـل  السـفن 
البحـر  مضايـق  فـي  الملاحـة  حريـة  علـى  تنـصّ  والتـي  مونتـرو”، 

البوسـفور. بينهـا  ومـن  الأسـود، 
تركيـا  عليهـا  ووقعّـت   ،1936 لعـام  مونتـرو  اتفاقيـة  وترجـع 
والاتحـاد السـوفييتي السـابق وبريطانيـا وفرنسـا واليونـان وبلغاريـا 
ورومانيـا ويوغسـلافيا واليابـان وأسـتراليا. وتسـمح للسـفن التابعـة 
فـي  والوجـود  المـرور  بحريـة  الأسـود  البحـر  علـى  المطلـة  للـدول 
حـوض  خـارج  لـدول  التابعـة  السـفن  أمـا  الأسـود.  البحـر  حـوض 
البحـر الأسـود، فيُسـمح لهـا بالوجـود لمـدة ثلاثـة أسـابيع. وتتحمّـل 
لكنهـا  الأجنبـي،  السـفن  مـرور  عـن  المباشـرة  المسـؤولية  تركيـا 
عبّـرت، ومنـذ تسـلّم ”إخـوان” تركيـا الحكـم، مـراراً عـن رغبتهـا فـي 
حركـة  فـي  التحكّـم  مـن  تمكّنهـا  صرامـة،  أكثـر  إجـراءات  فـرض 

قنــــــاة اسطنبــــــول..
مشــــروع أردوغـــــان المجنـــــــــــــون كارثــــة بيئيــة واقتصاديـة
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قنــــــاة اسطنبــــــول..
مشــــروع أردوغـــــان المجنـــــــــــــون كارثــــة بيئيــة واقتصاديـة

سـفن نقـل البتـرول وغيرهـا، تحـت مزاعـم بأنها ”تشـكّل خطـراً على 
البيئة”.

مرمـرة  وبحـر  الأسـود  البحـر  بيـن  جديـد  ممـر  إنشـاء  ويثيـر 
صلاحيـة  واسـتمرار  الدولـي،  بالقانـون  تتعلّـق  كثيـرة  تسـاؤلات 
اتفاقيـة مونتـرو. وأحـد المخـاوف الرئيسـة سـتتمثّل فيمـا إذا كانـت 
القيـود التـي تفرضهـا الاتفاقيـة على الـدول غير المطلـة على البحر 
الأسـود مـا زالـت سـارية، أم أن تركيـا بوسـعها إدارة القنـاة كيفمـا 
تشـاء. وسـيؤدي هـذا إلـى نزاعات خطيـرة مع أقرب جيـران تركيا، 
وقـد يجعـل البحـر الأسـود نقطـة محوريـة للكثيـر مـن الصراعـات. 

كارثة تطال ثلاث بيئات بحرية
المشـروع،  ترفـض  التركيـة  المعارضـة  أن  ذلـك  إلـى  يضـاف 
وتشـير إلـى عـدد كبيـر مـن المتغيّـرات التـي تهـددّ النظـام البيئـي 
وأثـام  هاشـتبه،  جامعـة  مـن  سـيدام،  جمـال  ويؤكـد  القنـاة،  حـول 
غوننـج، مـن جامعـة إسـطنبول التقنيـة، ”أن القنـاة تـؤدي إلـى إفراغ 
المالحـة  الميـاه  كميـات  بسـبب  الأوكسـجين،  مـن  مرمـرة  بحـر 
”إن  الأسـود”، ويضيفـان:  البحـر  مـن  القنـاة  التـي سـتجلبها  الهائلـة 
خلـو ميـاه مرمـرة مـن الأوكسـجين سـيقضي علـى الحيـاة البحريـة، 
فضـلاً عـن انتشـار رائحـة ”البيـض الفاسـد” مـن مرمـرة والبوسـفور 
البحـر  ميـاه  إلـى ذلـك، سـتملأ  المجـاورة. إضافـة  المناطـق  إلـى 
البوسـفور  مضيـق  بيـن  ستتشـكّل  التـي  الجزيـرة  جـوف  المالحـة 
والقنـاة الجديـدة”، فيمـا يؤكـّد اتحـاد الغـرف التركيـة للمهندسـين 
والمهندسـين المعمارييـن أن ”النظـام البيئـي للبحيـرة، والضـروري 

أيضـاً”. سـيدمّر  المهاجـرة،  والطيـور  البحريـة  للحيوانـات 
ويشـير الأكاديمـي أميـن أوزوي، مـن ”معهـد علـوم البحـار” التابـع 
الهوائيـة  التيـارات  ”تعتمـد  إلـى  التقنيـة،  الأوسـط  الشـرق  لجامعـة 
ميكانيكـي  تـوازن  علـى  إسـطنبول  لمضيـق  ذاتـه  المـزدوج  الاتجـاه 
لطيـف للغايـة، وفـي حال بنـاء القناة سـتتغيّر هذه التيـارات وتتدفق 
مـن البحـر الأسـود بسـرعة كبيـرة علـى طول القنـاة، بسـبب التدخل 
فـي الطبيعـة القائمـة”. ويـؤدي ذلك إلى ترك أعمـاق بحر مرمرة مع 
كميـة أقـل مـن الأوكسـجين تدريجيـاً، الأمـر الـذي يجبـر الأسـماك 
علـى الهجـرة، بينمـا تواجـه الكائنـات البحريـة، التي تعيـش في قعر 
البحـر، خطـر الانقـراض، فيمـا يؤكـّد باحثـون مسـتقلون أن هجـرة 

الكائنـات البحريـة سـتحوّل بيئـة البحـر الأسـود إلـى بيئـة متوسـطية 
تـزداد فيهـا نسـبة الملـح، مـا يعـرّض الصيـد للخطـر إلـى حـد كبير. 
ويضيفـون: ”قـد لا تـرى الأجيـال المقبلة الأسـماك الزرقاء المسـمّاة 

سـيد البوسـفور أو سـمكة البحر الأسـود”.
البوسـفور  مضيـق  إسـطنبول،  قنـاة  سـتؤدي  باختصـار:  أي 
الأسـود  البحـر  وهـي:  بحريـة،  بيئـات  ثـلاث  تخريـب  إلـى  الثانـي، 

المتوسـط. الأبيـض  والبحـر  ومرمـرة 
القنـاة  حفـر  أن  أوغلـو،  إمـام  أكـرم  اسـطنبول،  عمـدة  ويؤكـّد 
خبـراء  يقـول  فيمـا  بيئيـة”،  مجـزرة  فـي  سيتسـبب  كارثـي  ”مشـروع 
إنشـاء ممـر  ”إن  المتخصصـون فـي علـوم الأرض:  والعلمـاء  البيئـة 
علـى  رأسـاً  المنطقـة  فـي  البيئـي  التـوازن  سـيقلب  صناعـي  مائـي 
عقـب، ويحـوّل المخلفـات الصناعيـة مـن نهـر الدانـوب إلـى بحـر 

مرمـرة”. 

تهديد وجودي لمدينة إسطنبول
إلـى  سـتؤدي  الحفـر  عمليـات  أن  مـن  المعارضـون  ويخشـى 
تخلـل التربـة علـى جانبـي القنـاة، ويلحـق الضـرر بمخـزون الميـاه 
الجوفيـة، مـا قـد يتسـبب فـي انهيـارات أرضيـة، واحتمـال حـدوث 
كارثيـاً  أمـراً  يكـون  قـد  ”إن هـذا  المشـروع:  ويقـول منتقـدو  زلازل، 
لمدينـة تقـع علـى خـط صـدع جيولوجـي”، ويضيفـون: ”مـن شـأن هذه 
القنـاة القضـاء علـى بحيـرة كوتشـوك شـكمجه، ذاك أنهـا تصبـح 
جـزءاً مـن القنـاة، ناهيـك بتملـّح مياههـا إثـر الاختـلاط بميـاه بحـر 
الأسـود، كما سـيقضي المشـروع على سـد سـازليديري، وهو خزاّن 
إمـدادات  مـن  كبيـراً  جـزءاً  ويوفـّر  اسـطنبول  لمدينـة  مهـم  مائـي 

الميـاه لهـا”.
وتشـير الخطـط إلـى أن عمليـة الحفـر سـتزيل 2.5 مليـار متـر 
مكعـب مـن التربـة، تنـوي الحكومـة اسـتخدامها لبنـاء ثـلاث جـزر 
صناعيـة فـي بحـر مرمـرة، فيما ذكرت دراسـة، أجريـت في جامعة 
حجـي تبـة التركيـة، أن قطـع أشـجار الغابـات لحفـر القنـاة سـيحد 

مـن مسـتويات الأكسـجين فـي الميـاه.
ومـن المتوقـّع أن تتسـبب الاسـتثمارات حـول القنـاة، والتـي تعـود 
زيـادة  فـي  قطـر،  مشـيخة  فـي  ثانـي  وآل  أردوغـان  لعائلـة  أغلبهـا 
تعـداد اسـطنبول بحوالـي 1.2 مليـون نسـمة، وهـو مـا يتعارض مع 

الخطط بإبقاء تعداد المدينة المكتظة عند 16 مليون نسمة.
وانضـم إمـام أغلـو، والـذي انتخـب فـي عـام 2019، إلـى جبهـة 
وجـودي  تهديـد  أنـه  علـى  مشـدّداً  القنـاة،  لمشـروع  المعارضيـن 
المائيـة  المـوارد  إبـادة  إلـى  سـيؤدي  أنـه  ذاك  إسـطنبول.  لمدينـة 
لسـكان المدينـة، البالـغ عددهـم 16 مليـون نسـمة، ناهيـك بتدميـر 
طبيعـة المقاطعـة وجعلهـا غيـر قابلـة للإصـلاح وغير قابلـة للحياة، 
الشـرب  ميـاه  توفـّران  كبيرتيـن  صناعيتيـن  بحيرتيـن  تدميـر  إثـر 
لسـكان اسـطنبول، إضافـة إلـى تملـح طبقـات الميـاه الجوفيـة التـي 
تشـكّل مصـدراً اسـتراتيجياً للميـاه العذبـة. ويصـف ”قنـاة إسـطنبول” 
بمشـروع القتـل، مؤكـداً أنـه مشـروع كارثـي ضـد وجـود 16 مليونـاً 

وضـد أمـن 82 مليونـاً، وأنـه ”خيانـة بحـق إسـطنبول”.

تهديد معالم أثرية عمرها 8500 عام
رسـم   ،2023 عـام  افتتاحهـا  يتوقـّع  والتـي  القنـاة،  تعيـد  كمـا 
تحـوّل  إذ  أوروبـا،  فـي  المـدن  أكبـر  إحـدى  اسـطنبول،  خريطـة 
اتحـاد  بينهـم  خبـراء،  شـكّك  فيمـا  جزيـرة،  إلـى  الغربـي  شـطرها 
الغـرف التركيـة للمهندسـين والمهندسـين المعمارييـن فـي تركيـا، 
فـي الحاجـة لحفـر القنـاة، وحـذرّوا من أن المشـروع سـيدمّر مواقع 
 8500 إلـى  تاريخهـا  تعـود  شـكمجه  كوتشـوك  بحيـرة  حـول  أثريـة 
عـام، أي إلـى حوالـى 6500 قبـل الميـلاد، وتضـم أقـدم دليـل علـى 

تراقيـة. فـي  الحيثييـن  وجـود 
وتشـير التقديـرات إلـى أن تحقيـق أهـداف 2023 الاقتصاديـة، 
اسـطنبول  قنـاة  ذلـك  فـي  بمـا  أردوغـان،  نظـام  وضعهـا  التـي 
مليـار   700 اسـتثمار  إلـى  تحتـاج  بهـا،  المرتبطـة  والاسـتثمارات 
دولار فـي إنشـاء البنـى التحتيـة، و400 مليار دولار في المشـروعات 
الحضريـة. وتخشـى المعارضـة مـن أن التكلفـة الضخمـة للمشـروع 
ستشـكّل عبئـاً علـى اقتصاد البـلاد، ويتحمّلها المواطنـون الأتراك، 
المشـروع،  تمويـل  لكيفيـة  فـي ظـل غيـاب خطـط واضحـة  خاصـة 

التركـي.  التـي تعصـف بالاقتصـاد  والأزمـة الخانقـة 
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فلتان الأسعار يرهق الأسرة الحلبية.. 
سنكري: تشــديد الرقابــة على الأســـــــــــــــــواق والتشدد في العقوبات!

البعث الأسبوعي ــ أيهم ناعسة 
وأوضـاع  المعيشـي  المشـهد  صـورة  أن  علـى  إثنـان  يختلـف  لا 
معظـم النـاس أضحـت قاتمـة جـداً، فالأسـعار فـي ارتفـاع جنونـي 
قدرتهـا  فقـد  طـور  تدخـل  الرئيسـية  النقديـة  والفئـات  مسـتمر، 
مفاصـل  معظـم  فـي  المفهـوم  غيـر  الركـود  جانـب  إلـى  الشـرائية، 
وأساسـيات عجلـة الإنتـاج بمختلـف أنواعـه ومجالاته، رغـم الجهود 
الحكوميـة - غيـر المثمـرة حتى الآن - لإنعـاش الاقتصاد، ويتوج كل 
ذلـك بغيـاب الضميـر والـوازع القيمـي والأخلاقـي بشـكل كامـل فـي 
عالـم التجـار وحيتـان الأسـواق، فالشـفافية والصـدق فـي التعاطـي 
أو الأهليـة  الرسـمية  والمبـادرات  المعيشـية معـدوم،  مـع الأزمـات 
أو المجتمعيـة خجولـة كالرجـل المريـض الـذي يعانـي مـن سـكرات 
لهمـا  الجائـر  والحصـار  الاقتصاديـة  الحـرب  أن  ولاشـك  المـوت. 
المعيشـية،  الأوضـاع  وتدهـور  الليـرة  قيمـة  تدنـي  فـي  الأثـر  بالـغ 
معظـم  يصبـح  أن  الأخلاقـي  غيـر  ومـن  المعقـول  غيـر  مـن  لكـن 
المتحكميـن بالأسـواق والاقتصـاد فـي الداخـل ”قياصـرة” حتـى قبـل 
المراقـب  أن  لدرجـة  التنفيـذ،  الامريكـي حيـز  ”القيصـر”  يدخـل  أن 
للمشـهد بأكملـه يشـعر وكأن أيـاد خفيـة تدفـع الأوضـاع نحو سياسـة 
التجويـع العـام.. وحـذار مـن الجـوع، لأنـه قـد يأتـي يـوم لا تسـتقيم 

الأمـور، كمـا لا ينفـع معـه منطـق ”الصبـر مفتـاح الفـرج”! 
وفي اسـتطلاع لآراء بعض الناس في بعض أسـواق حلب الشعبية 
الـرازي، سـوق الأشـرفية( عـن الأسـعار  بـاب جنيـن، سـوق  )سـوق 
وحركـة البيـع والشـراء، تبيـن وجـود إجمـاع علـى أن حيـاة الأسـرة 
الحيـاة  احتياجـات  تأميـن  لجهـة  جـداً  صعبـة  أصبحـت  السـورية 
اليوميـة حيـث فـاق ارتفـاع الأسـعار جميـع التوقعـات، وخاصـة فيمـا 
يخـص الضـرورات الأساسـية مـن المـواد الغذائيـة والاسـتهلاكية، 
كما أشـادت بعض الآراء بدور مؤسسـات التدخل الإيجابي، لاسـيما 
صـالات السـورية للتجـارة، رغـم أن هـذا الـدور لـم يرتـق إلـى الآن 
لمسـتوى التحكـم بحركـة السـوق، ولم يحدث الفـارق الواضح بينها 
وبيـن بضائـع السـوق، بغـض النظـر عـن المـواد الغذائيـة المدعومة 
مـن قبـل الحكومـة. وحـول التوقعـات المسـتقبلية لجهـة واقـع الحياة 
المعيشـية، افترضـت الآراء السـيناريو الأسـوأ بحـدوث مزيـد مـن 
كبيـرة جـداً  يكـون هنـاك فجـوة  الأسـعار بحيـث  الارتفاعـات علـى 
بيـن واقـع السـوق والأسـعار ومحدوديـة الدخـل، وهنـاك آراء تنظـر 
التدريجـي.  والانتعـاش  والاسـتقرار  التحسـن  لإمكانيـة  بإيجابيـة 
بعـض  الأسـبوعي”  ”البعـث  ناقشـت  الآراء،  فـي  التبايـن  هـذا  ووسـط 

المعنيين بالشأن المعيشي في حلب. 
وحمايـة  الداخليـة  التجـارة  مديـر  طرابيشـي،  سـنكري  أحمـد 
المسـتهلك، أكـد علـى حسـن سـير العمـل التموينـي فـي المحافظـة 
وريفهـا، والعناصـر تعمـل بطاقتهـا القصـوى علـى الرغم مـن وجود 
المراقبيـن  والآليـات، فمجمـوع  الكـوادر  بنقـص  متعلقـة  مصاعـب 
هـذا  وحكمـاً  فقـط،  تموينيـاً  مراقبـاً   35 وريفهـا  حلـب  كامـل  عـن 
وهـذا  راجلـة  بطريقـة  تتـم  الدوريـات  وأغلـب  كاف  غيـر  الرقـم 
القطاعـات  لتغطيـة  كبيـرة  ومتاعـب  مضاعـف  جهـد  وجـود  يعنـي 
التموينيـة  الضبـوط  عـدد  بلـغ  حيـث  قطاعـاً،   13 عددهـا  البالـغ 
الجـاري بحـدود 3 آلاف ضبـط،  العـام  النصـف الأول مـن  خـلال 
منهـا ضبـوط عينيـة، إضافـة إلـى الضبـوط العدليـة، ومنهـا مثـلاً 
عـدم الإعـلان عـن الأسـعار، أو الامتنـاع عـن البيـع، أو البيـع بسـعر 
زايـد.. وغيرهـا، والهـدف الرئيسـي يتجسـد فـي حمايـة المسـتهلك 
خـلال  مـن  والشـراء  البيـع  عمليـة  فـي  المطلـوب  التـوازن  وتحقيـق 
المخالفيـن،  بحـق  مشـددة  إجـراءات  واتخـاذ  الرقابـة  تشـديد 
مبينـاً أن الضبـوط لا تمثـل الحـل السـحري ولا تـؤدي إلـى الضبـط 
المطلـوب.  التـوازن  وتحقيـق  الأسـعار  وتخفيـض  للأسـواق  التـام 

فمثـلاً رغـم عشـرات الشـكاوى والضبـوط التـي كانـت تنظـم بحـق 
المخالفيـن مـن مشـغلي الأمبيـرات، أسـعارهم لـم تخفـض، وبقيت 
لعـام   14 رقـم  القانـون  تعديـل  مـن  لابـد  لذلـك  قائمـة،  المشـكلة 
ورادعـة وذات جـدوى. العقوبـات شـديدة  تكـون  أن  لجهـة   ،2015

وعـن واقـع الأفـران العامـة والخاصـة ومـدى توفـر رغيـف الخبـز 
البطاقـة  عبـر  الخبـز  توزيـع  تجربـة  تطبيـق  بعـد  لاسـيما  الجيـد، 
طحيـن  طـن   90 توفيـر  تـم  حيـث  وريفهـا،  دمشـق  فـي  الإلكترونيـة 
يوميـاً، وحيث يسـيل لعـاب الكثيرين من أصحـاب الأفران وغيرهم 
علـى الطحيـن المدعـوم مـن قبـل الدولـة، إذ تحصـل الأفـران علـى 
طـن الطحيـن المدعـوم بــ 18 ألـف ليـرة ويصـل سـعره فـي الأسـواق 
غيـر النظاميـة إلـى أكثـر مـن 300 ألف، ما يفتـح الباب واسـعاً أمام 
التهريـب والتلاعـب، وحاليـاً يوجـد مقتـرح لتوزيـع مـادة الخبـز عبر 
البطاقـة الإلكترونيـة والمعتمديـن بحسـب عـدد أفـراد العائلـة لمنـع 
التلاعـب والاتجـار بالمـواد المدعومـة، ويتـم حاليـاً تشـكيل قاعـدة 
البيانـات فـي محافظة اللاذقية، من خـلال التعاون بين المحافظة 
ومديريـة التجـارة الداخليـة، وفي مرحلة لاحقة فـي محافظة حلب. 
وبيّـن طرابيشـي: بشـكل عـام، تشـهد حلـب نوعـاً مـن التـوازن في 
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فلتان الأسعار يرهق الأسرة الحلبية.. 
سنكري: تشــديد الرقابــة على الأســـــــــــــــــواق والتشدد في العقوبات!

مـادة الخبـز، وكميـة الطحيـن المخصصة للمحافظة هـي 625 طن 
يوميـاً، وهـي - حسـب الواقـع - كميـة غير كافية. ومن هنـا، الأولوية 
تتركز على تشـديد المراقبة على حركة سـير الطحين على الأفران 
العامـة والخاصـة، والبالـغ عددهـا 170 فرنـاً، ومكافحـة التهريـب 
والتلاعـب، وعندمـا يحصـل الفـرن علـى طـن طحيـن سـوف يعطـي 
الدقيـق  الضبـط  عمليـة  تتـم  وعندمـا  خبـز،  ربطـة   925 بالمقابـل 
للطحيـن يمكن ببسـاطة ضبـط المواد المدعومـة الأخرى)المازوت 
والخميـرة(، وحاليـاً يمكـن الاعتمـاد علـى عـدد مـن المعتمديـن فـي 
إلـى  المـادة  إيصـال  فـي  للأفـران  تفتقـر  التـي  البعيـدة  المناطـق 

الأهالـي.
وفـي إطـار توسـيع دائـرة التحرك لمؤسسـات التدخـل الإيجابي، 
أشـار طرابيشـي: يتـم التحـرك فـي الاتجـاه الصحيـح، ونعمـل لأن 
تـؤدي صـالات السـورية للتجـارة فـي المسـتقبل دورهـا علـى أكمـل 
وجـه وأن تكـون منافسـاً كبيـراً فـي السـوق، وتحتـل مكانـة التاجـر 
تأثيـراً، وذلـك مـن خـلال تغذيتهـا بمـواد غذائيـة  الأقـوى والأكثـر 
القياسـية  للمواصفـات  ومطابقـة  الجـودة  عاليـة  واسـتهلاكية 
السـورية وطرحهـا للبيـع ضمـن هامـش ربـح صغيـر، بالتالـي تكـون 

أسـعارها أقـل مـن السـوق بحـدود 20 - %30.
وفيمـا يخص سـلامة الغذاء، شـدد طرابيشـي على عـدم التهاون 
بهـذا الصـدد، لأن سـلامة الغـذاء موضـوع أساسـي وحيـوي وخطير 
هـذا  وفـي  العامـة.  والسـلامة  الصحـة  مباشـر  بشـكل  يهـدد  كونـه 
الشـأن، يلعـب وعـي المواطـن دوراً بـارزاً فـي كشـف مواقـع المـواد 
مجهولـة  أو  الصلاحيـة،  منتهيـة  المـواد  أو  الفاسـدة  الغذائيـة 
بحمايـة  الخـاص   ،2015 لعـام   14 القانـون  جـاء  وقـد  المصـدر، 

شـديدة.  بعقوبـات  المسـتهلك، 
كثيـراً  تسـاعد  التـي  الشـكوى  ثقافـة  لتعزيـز  طرابيشـي  ودعـا 
الشـكوى  وتكـون  المتلاعبيـن،  ومحاسـبة  السـوق  ضبـط  فـي 
لأن  الخطيـة  بالتصاريـح  أو   ،119 الرقـم  علـى  بالاتصـال  إمـا 
فضـلاً  الشـكوى،  عـدم  حـال  فـي  الأول  المتضـرر  هـو  المسـتهلك 
التموينـي  المراقـب  يدخـل  مثـلاً،  التموينـي..  العمـل  تكامليـة  عـن 
النشـرة  أسـعار  وضـع  ملتزمـاً  صاحبـه  يكـون  تجـاري  محـل  إلـى 
التموينيـة، لكـن عنـد البيـع لا يلتـزم بهـذه الأسـعار، ويبيـع بأعلـى.. 
فـي هـذه الحـالات، نحـن - كجهـة مراقبـة - نحتـاج إلـى شـكوى لأن 
المواطـن هـو الشـريك الأول فـي ضبـط الأسـواق، مـع التأكيـد علـى 
الحيويـة  للمفاصـل  الكاميـرات  عبـر  الإلكترونيـة  المراقبـة  أهميـة 
التشـاركي  والعمـل  إلـخ(،  الأفـران..  المحروقـات،  )المطاحـن، 
للوصـول إلـى التـوازن الإيجابـي فـي السـوق، وفـي عمليـة العـرض 

الأساسـية. والضـرورات  الاحتياجـات  وتوفيـر  والطلـب 
وضمـن واقـع فوضـى الأسـعار، حققـت السـورية للتجـارة قفزات 
الغذائيـة  المـواد الضروريـة  توفيـر  لناحيـة  كبيـراً  مهمـة وحضـوراً 
رغـم  منافسـة،  وبأسـعار  ومنافذهـا  صالاتهـا  عبـر  والاسـتهلاكية 

وجود بعض التباين بين الصالات، وذلك حسـب توسـطها المدينة، 
حيـث تزخـر بالمـواد والبضائـع بمختلـف أصنافهـا وأنواعهـا، أمـا 
صـالات المناطـق البعيـدة فتفتقـر لهـذا الكـم والتنـوع، وقـد تفتقـر 

إلـى الالتـزام ووضـوح الأسـعار.
بيـن  الإيجابـي،  التدخـل  مؤسسـات  دور  توضيـح  مضمـار  وفـي 
عبـد الحميـد مسـلم، مديـر فرع السـورية للتجارة بحلـب، أنه ضمن 
الحيـاة  مسـتوى  وتدنـي  الأسـعار  ارتفـاع  مـن  السـائدة  الظـروف 
خـلال  مـن  الأساسـية  المـواد  تأميـن  نحـو  التوجـه  يتـم  المعيشـية، 
اعتمـاد أسـلوب الاسـتجرار المباشـر، بمعنـى بنـاء علاقـة مباشـرة 
بهـدف  المؤسسـة  مـع  التاجـر  أو  المسـتورد  أو  الصناعـي  بيـن  مـا 
بأرخـص  النـاس  إلـى  المـواد  ووصـول  الوسـاطة  حلقـات  اختصـار 

عاليـة. وجـودة  الأسـعار 
زمـن  فـي  المجتمعيـة  المسـؤولية  وتحمـل  تقاسـم  يخـص  وفيمـا 
الأزمـات، انتقـد مسـلم الصناعييـن والتجار وأصحـاب رأس المال 
أنهـم  رغـم  المطلـوب،  الاجتماعـي  بدورهـم  قيامهـم  عـدم  بسـبب 
يعتبـرون جـزءاً رئيسـياً فـي عمليـة التنميـة الاقتصاديـة، لكـن فـي 
و”بروظـات”  وأرباحـاً،  ومنافـع  مكاسـب  تتضمـن  التـي  المناسـبات 

تجدهـم فـي الصفـوف الأولـى.
وحـول واقـع الصـالات ومنافـذ بيـع السـورية للتجـارة فـي حلـب 
هـو  الصـالات  عـدد  أن  إلـى  مسـلم  أشـار  المسـتقبلية،  والخطـط 
62، بواقـع 57 مدينـة و5 ريـف، وهنـاك خطـة لافتتـاح وتفعيـل 13 
منفـذ بيـع خـلال 3 أشـهر فـي الريـف الغربـي المحرر، والـذي يضم 
تجمعـات سـكانية، ومنهـا العيـس، والزربـة، وحريتـان، وعبطيـن، 

وغيرهـا.  واورم.. 
فـرع  مديـر  يوضـح  الصـالات،  فـي  البضائـع  توفيـر  آليـة  وعـن 
الموسسـة: نحصـل علـى البضائـع مـن خـلال نظـام توريـد بالأمانـة 
وبأسـعار مدروسـة أقـل مـن أسـعار السـوق بنسـبة تزيـد عـن %10.

البطاقـة  عبـر  توزيعهـا  وإجـراءات  المدعومـة  المـواد  وحـول 
بقـارق كبيـر  تبـاع بأسـعار مدعومـة  أنهـا  أكـد مسـلم  الإلكترونيـة، 
عـن السـوق، وهـي أسـعار ثابتـة بواقـع 350 لكيلـو السـكر و400 لكيلو 
الـرز، وتقـوم الجمعيات التعاونية بالدور الداعم والمسـاعد نفسـه، 
ويوجـد 26 جمعيـة تعاونيـة، فضـلاً عـن توزيـع أجهـزة القـراءة إلـى 
بالتوزيـع  تقـوم  التـي  المنافـذ  ومجمـوع  والمنظمـات،  البلديـات 

اليومـي والمباشـر للمـواد المدعومـة يتجـاوز 155 منفـذ بيـع.
مسـلم:  يوضـح  الصـالات،  ضمـن  التسـعيرة  ناحيـة  ومـن 
الصـالات تلتـزم بأسـعار النشـرة التموينيـة الصـادرة عـن مديريـة 
والبضائـع  المـواد  ومعظـم  لرقابتهـا،  وتخضـع  الداخليـة  التجـارة 
تشـتريها الإدارة وتأتـي مسـعرة، وباقـي المـواد تسـعّر علـى قاعـدة 
أسـعار الشـراء زائد هامش ربح بسـيط لتغطية النفقات، والأسـعار 
الجديـدة تحاكـي حركـة السـوق كـون التجـار مصـدر الحصـول علـى 

الحكومـة. المدعومـة فتأتـي مـن  المـواد  أمـا  البضائـع، 

أوحـت  طالمـا  مفـرزات  مـن  العريـض  التسـاؤل  هـذا  ينبـع 
” رغـم تواضعهـا - بامتـلاك الاقتصـاد السـوري  بشـكل أو بآخـر 
الاسـتثماري  التوظيـف  ينقصهـا  تنمويـة،  أبعـاد  ذات  مقومـات 
السـليم المعتمـد بالدرجـة الأولـى علـى الإدارة الحكيمـة والإرادة 

الجديـة..!
الأمثلـة، بهـذا السـياق، أكثـر ممـا تعـد، فمـا ينتـاب منتجـات 
فـي  تـدن  مـن  والحيوانـي،  النباتـي  بشـقيه  الزراعـي،  القطـاع 
الإنتـاج بحيـث لا يكفـي حاجـة السـوق المحليـة موسـماً، ووفرتـه 
موسـماً آخـر، مـا هـو إلا مؤشـر علـى عـدم التخطيـط الاسـتثماري 
السـليم الـذي ينعكـس بتداعياتـه السـلبية، سـواء لجهـة تذبـذب 
أسـعار  ارتفـاع  لجهـة  أم  والربـح،  الخسـارة  بيـن  الفـلاح  دخـل 
نتيجـة  ارتفاعهـا  فـي حـال  للمسـتهلك  بالنسـبة  المنتجـات  هـذه 
تدنـي الإنتـاج وعـدم كفايتـه لحاجـة السـوق المحليـة.. مـا يعنـي 
السـوري إلا أن  الزراعـي هـو أحـد روافـع الاقتصـاد  القطـاع  أن 
القائميـن عليـه لـم يتقنـوا قيـادة دفتـه للأخـذ بيده لتحقيـق القيم 
لصالـح  الإيـرادات  مـن  قـدر  أكبـر  بتحقيـق  الكفيلـة  المضافـة 

الإجمالـي..! الناتـج 
مـا  فسـرعان  الصناعـي،  القطـاع  علـى  عرجنـا  مـا  وإذا 
عـدم  ظـل  فـي  متثاقـلاً  يخطـو  يـزال  لا  قطـاع  بترهـل  نصطـدم 
تموضـع  تحـدد  المعالـم  واضحـة  اسـتثمارية  خارطـة  وجـود 
الغذائيـة منهـا، حسـب كل منطقـة، ووفـق  الصناعـات، خاصـة 
مـا تتمتـع بـه مـن مقومـات، مـع الإشـارة هنـا إلـى مـا يزخـر بـه 
هـذا القطـاع مـن إمكانيـات تتصدرهـا القـوى البشـرية والـكادر 
المسـتثمرين،  لعديـد  الماليـة  المـلاءة  إليهمـا  المؤهـل، يضـاف 
علمـاً أن منتجـات صناعية سـورية عديدة غـزت أكبر اقتصادات 
تشـهد  بـدأت  التـي  الغذائيـة،  والصناعـات  كالألبسـة  العالـم، 

وجودهـا..! يهـدد  انحسـاراً 
أمـا القطـاع التجـاري، فـإن الاسـتيراد - علـى مـا يبـدو- هـو 
همـه الأوحـد، إذ أن القائميـن على اتحاد غرف التجارة السـورية 
قد ألغوا »التصدير« من قاموسـهم التجاري، وزجوا كل طاقاتهم 
باتجـاه »الاسـتيراد«، تحـت ذرائع وحجج مـن قبيل ضرورة تأمين 
احتياجـات البـلاد فـي ظـل مـا تعانيـه مـن عقوبـات!! ومـع إقرارنا 
بهـذه الحيثيـة وأهميتهـا، إلا أنـه لا يجـوز تغييـب التصديـر كركـن 

أساسـي مـن الأركان الداعمـة للاقتصاد السـوري..! 
ومـن المقومـات الداعمـة للاقتصـاد السـوري، غيـر الموظفـة 
بالشـكل الصحيـح أيضـاً، السـياحة التـي لـم يتـم الاشـتغال عليهـا 
بمـا يلبـي الطمـوح، إذ لـم تسـتطع وزارة السـياحة الوصـول إلـى 
صناعـة السـياحة بمـا يحقـق إيـرادات بالقطـع الأجنبي بمسـتوى 
مـا تنعـم بـه سـورية من مناطـق سـياحية وأوابـد تاريخيـة.. وهنا، 
نتحـدث عـن أوقـات الرخـاء، وليس عن سـنوات الأزمـة العجاف، 

فمـا بالكـم والحـال الـذي نمـر بـه فـي ظـل تفشـي وبـاء كورونا..!
هـذا غيـض مـن فيـض تواضـع مفـرزات مقومـات عـدة يتمتـع 
بهـا الاقتصـاد السـوري، يفتـرض أن تكـون علـى درجـة أكبـر مـن 
الكـم والنـوع؛ ونعتقـد أنـه فـي حـال أسـقطنا »الإدارة والإرادة« - 
المومـا إليهمـا آنفـاً - علـى منتـج القطـن فقـط فسـوف يحدثـان 
هـذا  مـن  القصـوى  الاسـتفادة  لجهـة  التوقعـات  يفـوق  فارقـاً 
المحصـول، خاصـة إذا مـا علمنا أن سـورية كانـت تنتج 700 ألف 
طـن قطـن فـي العام قبل الأزمـة، بمردود مالي يقـدر بمليار دولار 
مـا بيـن تصديـر وبعـض التصنيـع البدائـي، فـي حيـن أن القيمـة 
المضافـة لتصنيـع القطـن، مـن محبـوب إلـى محلـوج إلـى خيـوط 
الأوليـة،  قيمتـه  أضعـاف   8 تعـادل  ألبسـة،  ثـم  ومـن  نسـيج  إلـى 
بمعنـى أن الكـغ الواحـد مـن القطـن المعـادل قيمتـه وقتهـا دولاراً 

واحـداً فقـط ينتـج 5 كنـزات »تـي شـيرت« ثمنهـا 8 دولار.!
أو  حرقهـا  يتـم  كان  التـي  القطـن  مخلفـات  عـن  فضـلاً  هـذا 
 MDF تنتـج 5 مليـون طـن خشـب  قلعهـا، والتـي كان يمكـن أن 
إلـى  بالإضافـة  دولار،  مليـار   2 بقيمـة  الخـارج  مـن  نسـتورده 
مليـار  يعـادل  بمـا  للحيوانـات  كعلـف  المسـتخدم  الميرسـيليزيه 

دولار..!
أي أن هنـاك ثـروة ضائعـة بقيمـة 11 مليـار دولار كانت تذهب 
هبـاء منثـوراً، هـذا علـى صعيـد محصـول واحـد فقط، فمـا بالكم 
والمكونـات  الزراعيـة  المحاصيـل  بقيـة  عـن  الحديـث  حـال  فـي 
الاقتصاديـة الأخـرى، فالرقـم سـيتعدى ذلـك بأضعـاف - أغلـب 
الظـن - سـتكون مضاعفـة.. ولعـل مـا ينسـحب علـى التعاطـي مـع 
حيثيـة القطـن كإحـدى حيثيـات القطـاع الزراعـي، ينسـحب علـى 

كل القطاعـات الأخـرى وحيثياتهـا كافـة..! 

حسن النابلسي 

من يعيث فساداً 
بالاقتصاد؟
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المواطـــن محاصــــر
بين سيزر وســـعار الأســعار وكورونا..!!

البعث الأسبوعي ــ كنانة علي 
يأتـي السـيناريو الجديـد للحـرب علـى سـورية والمتمثـل بسياسـة 
التجويـع والحصـار والمقاطعـة بلبـوس القانـون الكسـيح »قيصـر«، 
ليكمـل سـنوات الحـرب العسـكرية بمعركـة اقتصادية معيشـية بحتة 
راحـت تضـرب أطنابهـا فـي عمـق الحيـاة اليوميـة وفي صميـم لقمة 
المواطـن ودوائـه ومسـتلزمات صمـوده وهـو الخـارج مـن طاحونـة 
التدميـر والقتـل بهديـة صاعقـة مـن قبيـل »سـيزر الأمريكـي« الـذي 
فـي  والهيئـات،  والأفـراد  والكيانـات  الدولـة  يسـتهدف  أنـه  يدعـي 
وضعـه  مواطـن  علـى  والانعكاسـات  المؤثـرات  كل  تظهـر  حيـن 
وبالقلـة  أعمـى  بإرهـاب  المـوت  يقـارع  المدفـع  وجـه  فـي  الأعـداء 
المتعبـة فـي أذرع تخنـق ببـطء بدخـان حرائـق تحصـد المحاصيـل 
والأرزاق وسـلوكيات تضـرب الليرة في مقتـل والقطاعات الإنتاجية 

والخدميـة فـي مصيـر مجهـول. 
لاشـك أن مـا يحصـل مـن وقائع اقتصادية تتعلق بسـعير الأسـعار 
وربـط كل مـا يوجـد بالأسـواق مـن مـواد ومنتجـات بتحليـق الـدولار 
المحلـي  المجتمـع  إليـه  وصـل  الـذي  المتـأزم  الوضـع  مـدى  يظهـر 
التـي  الأمريكيـة  الإجـراءات  نيـران  بيـن  ووقوعـه  شـرائحه  بكافـة 
بشـكل  تسـتهدف  ومصرفيـة  وماليـة  اقتصاديـة  عقوبـات  تتنـاول 
الداخـل فـي  أساسـي عمليـة إعـادة الإعمـار، وتجـار يشـتغلون مـن 
سـياق زعزعـة الاسـتقرار وضرب الاقتصاد الوطنـي، في وقت تأتي 

تجليـات جائحـة كورونـا لتزيـد الطيـن بلـة.
ضمـن  يدخـل  السـوريين  لغالبيـة  المعيشـي  الوضـع  أن  نـدرك 
خـط الفقـر، كمـا أن غالبيـة المواطنيـن يعملـون بقوتهـم اليومـي، 
ومنـع  التجـول،  حظـر  فـرض  لجهـة  الحكوميـة  الإجـراءات  ومـع 
التجمعـات وتقيـد الحركة بين المحافظـات، عمقت آلام الكثيرين، 
رغـم إدراكهـم أن كل هـذه الإجـراءات هـي فـي صالحهـم، فالدولـة 
التـي عانـت علـى مـدى تسـع سـنوات مـن حـرب بعناويـن ومفـردات 
كثيـرة، تمكنـت حتـى اللحظـة مـن الحـد مـن ظهـور هـذا الوبـاء علـى 
أراضيهـا، نظـراً لحالـة الحـرب، فـإن الأراضي السـورية لا تسـتقبل 
الضيقـة،  الأطـر  فـي  إلا  والإقليميـة،  الدوليـة  الوفـود  مـن  الكثيـر 

وبالتالـي هنـاك حركـة محـدودة للقادميـن مـن الخـارج.
إجـراءات  اتخـذت  الـدول،  مـن  الكثيـر  شـأن  شـأنها  وسـورية 
اتخـاذ  القادميـن مـع  الفيـروس، لا سـيما  لتفشـي  وقـرارات مانعـة 
أقصـى الإجـراءات الطبيـة الوقائيـة، ما سـاهم في الحد من تفشـي 
تتضـح  ريثمـا  بهـا،  يُشـك  التـي  الإصابـات  حجـر  مـع  الفايـروس، 
الحالـة الصحيـة للشـخص المُصاب، ومع ذلـك لا يمكن نفي معاناة 
المواطـن مـن إجـراءات الحصـار الاقتصـادي ضـده، مـع اسـتمرار 
خانقـة،  اقتصاديـة  ضائقـة  مـن  أيضـاً  يُعانـي  بـات  عليـه  الحـرب 

التقصيـر فـي بعـض  وهـذا الأمـر لا ينفـي مسـؤولية الحكومـة عـن 
تفاصيـل هـذا الواقـع، علـى الرغـم مـن توجيهـات السـيد الرئيـس 
المتعلقـة بتحسـين معيشـة المواطـن، والعمـل علـى تقديـم خدمـات 
البيروقراطيـة  أن  إلا  المجـالات،  أغلـب  فـي  وممتـازة  بـل  جيـدة 
والفسـاد همـا مـن أكثـر العوامل التـي عمّقت أزمـات المواطن، حتى 
بـات بيـن سـندان الحروب عليـه وتداعياتهـا الاقتصاديـة، ومطرقة 

الإجـراءات الحكوميـة التـي لـم تعُـدل مسـتوى الحيـاة.
 فـي هـذا الإطـار يمكـن القـول أن الدولة ورغم فقـدان الكثير من 
تقُـدم،  مقومـات الاقتصـاد، إلا أن الكثيـر مـن الخدمـات لا تـزال 
ولا زال الدعـم الحكومـي يُقـدم لقطاعـات عديـدة، وإلا مـا تفسـير 

صمـود الشـعب رغـم سـنوات الحـرب عليـه.
أزمـات كثيـرة تعصـف بالمواطـن جـراء الحـرب من جهـة، والآن 
بسـبب كورونـا والحصـار والمقاطعـة من جهة ثانية، فغلاء الأسـعار 
الغذائيـة  المـواد  مـن  الكثيـر  توفـر  رغـم  قياسـية  مسـتويات  قـارب 
محليـاً، ويتـم تصنيعهـا أيضـاً محليـاً، ولا حاجـة لاسـتيرادها فهـي 
إنتـاج محلـي، ولذلـك لا يُمكـن السـماح لبعـض التجـار أن يقومـون 
المـواد  غالبيـة  أسـعار  رفـع  حيـال  المسـتجدة،  الوقائـع  باسـتغلال 
النقـاط علـى الحـروف  بـد مـن وضـع  الغذائيـة والخضـروات، ولا 
والقـول صراحـة، أن هنـاك تقصيـر حكومـي واضـح فـي مواجهـة 
غـلاء الأسـعار، حتـى بـات لسـان حـال المواطـن يقـول، أنـه خـلال 
سـنوات الحـرب والإرهـاب، لـم تصـل تطـورات الأوضـاع إلـى هـذا 
مـن  وأفتـك  أخطـر  بـات  الـذي  الفسـاد  وتفشـي  غـلاء  مـن  الحـد 

كورونـا. فيـروس 
ومـا بيـن الإجـراءات الحكوميـة الصارمـة، وبيـن حـال المواطـن 
عـام،  بشـكل  المعيشـة  مسـتوى  وتدنـي  الأسـعار،  غـلاء  لجهـة 
وإجـراءات الحظـر، حري الاهتمام أكثر بحـال المواطنين، خاصة 
أن معظمهـم فقـد بيتـه ومكان عمله ووظيفته جـراء الإرهاب، وبات 
يعمـل بشـكل يومـي لتأميـن قـوت يومـه، ودفـع مسـتحقاته الشـهرية، 
وبـات  كورونـا،  مواجهـة  إجـراءات  جـراء  الأعمـال  توقفـت  واليـوم 
المواطـن بيـن ناريـن، تأميـن قـوت يومـه مـن جهـة، والخـوف مـن 

تفشـي فيـروس كورونـا مـن جهـة أخـرى. 
خبيـر   ” الكهربـاء  وزيـر  معـاون  سـلمان  حيـان  الدكتـور  ويعتبـر 
اقتصـادي - أن قانـون قيصـر هو إرهاب اقتصادي بشـكل مباشـر، 
لتناقضـه مـع ميثـاق الأمـم المتحـدة فـي المـادة 39 و41 الناظمـة 
الأمـن  تهـدد  دولـة  أي  علـى  الاقتصاديـة  العقوبـات  فـرض  لكيفيـة 
والسـلم العالمـي، والقانـون ليـس لـه مرجعيـة حقيقيـة لأنـه عبـارة 
عـن منشـق سـوري وعميـل صـور حوالـي 55 ألـف صـورة ومرجعياته 
لا يجـب الأخـذ بهـا، وتـم تجـاوز هـذا الموضـوع مـن حيـث الإطـار 

الشـكلي. 
وفـي معـرض الحديـث عـن تأثيـر قانـون قيصـر علـى الاقتصـاد 
الاقتصـاد  علـى  القانـون  سـيؤثر  بالتأكيـد  سـلمان:  قـال  المحلـي 
السـوري وعلـى الـدول والشـركات التـي تريـد التعامـل مـع سـورية، 
لعـام  الأخيـرة  بحلتـه  الدولـي  دمشـق  معـرض  شـاهد  العالـم  فـكل 
وغيرهـا،  والغربيـة  الأوربيـة  للشـركات  الكبيـر  والاسـتقدام   2019
الجـوار  دول  وبعـض  والصيـن  روسـيا  مـن  يكفـي  مـا  وهنـاك 
تعـد  لـم  وأمريـكا  وغيرهـا،  والبريكـس  شـنغهاي  مـع  والاتفاقيـات 
قـادرة فـي ظـل كسـر الاقتصـاد الأمريكـي فـي فنزويـلا وإيـران التـي 

والصيـن.  وروسـيا  فنزويـلا  إلـى  وطائراتهـا  سـفنها  وصلـت 
وهنـا حـري الحديـث عـن إعـادة الإعمـار الـذي بـدأ بالتـوازي مع 
المشـاريع الاقتصاديـة علـى الأرض فـي سـورية التـي انتصـرت علـى 
الحـرب سياسـياً وعسـكرياً بحقولهـا ومواردهـا الذاتيـة والاعتمـاد 
علـى الـذات والخبـرات الوطنيـة، وكمثـال عملـي مـا قـام بـه العمـال 
فـي وزارة الكهربـاء مـن إصـلاح محطـة كهربـاء بانيـاس، وبالتالـي 
ومـوارد  بخبـرات  وكلـه  الـدولارات  مـن  الملاييـن  عشـرات  توفيـر 

ذاتيـة وهنـاك محـاولات عديـدة مـن عـدد كبيـر مـن القطاعـات. 
يضيـف   ” والمصرفيـة  البنكيـة  الآثـار  عـن  الـكلام  سـياق  وفـي 
فـي  خاصـة  سـورية  وطنيـة  لجـان  شـكلت  الكهربـاء-  وزيـر  معـاون 
والماليـة،  النقديـة  السياسـة  فـي  النظـر  لإعـادة  المركـزي  البنـك 
وهنـاك وفـود ولجـان عمـل حكوميـة خاصـة ومجتمعيـة للتعامـل مـع 
الزراعـة التـي وضعـت خارطـة للاسـتثمار فيها، مع ذلـك ” من وجهة 
نظـر سـلمان- يجـب عـدم وضع هـذا الإرهاب الاقتصادي كشـماعة 
وتعليـق عليهـا كل الأمـور، وخاصـة باللغة الرقميـة أن حجم التجارة 
الخارجيـة مـع أمريـكا محـدود جـداً ولا يتجـاوز 500 مليـون دولار 

قبـل الحـرب. 
مـن جهتـه الدكتـور زكـوان قريط رئيـس جامعة الاتحـاد الخاصة 
تصريـح  فـي  أفـاد  الاقتصـاد  كليـة  فـي  التدريسـية  الهيئـة  وعضـو 
خـاص للبعـث: كنـا نعلـم بتطبيـق قانـون قيصـر مسـبقاً وكان يجـب 
البـلاد،  فـي  الاقتصـادي  الوضـع  علـى  السـلبية  بارتداداتـه  التنبـؤ 
وخاصـة مـن حيـث تأثيـره علـى سـعر صـرف الليـرة مقابـل الـدولار, 
كمـا أنـه بالأسـاس هنـاك حصـار حتـى قبـل تطبيـق قانـون قيصـر، 
ولكـن بعـد صـدوره بشـكل رسـمي أعطـى ذلـك ارتـداد نفسـي لـدى 
المواطنيـن بـأن الحصـار قـد بـدأ ولكـن الحصـار كان قبـل التوقيـع 

علـى القانـون. 
مـن جهتهـا الحكومـة تعلـم توقيـت التوقيـع وسـريانه وكان يجـب 
ليومـك  الأبيـض  قرشـك  »خبـي  مبـدأ  علـى  باحتياطـات  الأخـذ 
الأسـود« مـع الاسـتعداد نفسـياً واقتصاديـاً وتهيئـة الأرضيـة وتقديم 
بـه  التأثـر  وتـم  القانـون  تطبيـق  أتـى  وللأسـف  الشـعبي،  الارتيـاح 
لكثـرة  إضافـة  الـدولار،  مقابـل  الليـرة  سـعر  انخفـاض  والدليـل 
الشـائعات وارتفـاع الأسـعار علـى أرض الواقـع. لـذا مـن الممكـن أن 
تكـون الخطـة التـي وضعتهـا الحكومة لـم تكن بالمسـتوى المطلوب. 
وبـرأي الدكتـور قريـط أن هنـاك فتـرة شـهرين أو ثـلاث ليأخـذ 
ارتـداد القانـون ومـا آثره نفسـياً على الشـارع وإذا تدخـل المصرف 
المركـزي والفريـق الاقتصـادي لابـد مـن عـودة الأمـور تدريجيـاً لما 
كانـت عيـه قبـل قانـون قيصـر وعـودة الـدولار للاسـتقرار علـى عتبـة 
اضطـرار  بعـد  وذلـك   1000 دون  لمـا  والتراجـع  مـا،  لفتـرة   1500
السـوق  سـعر  بيـن  الفجـوة  مـن  للتقليـل  التـداول  لرفـع  المركـزي 
والسـعر الرسـمي وامتصـاص السـوق السـوداء وهـي خطـوة ذكيـة. 
المـواد فـي الأسـواق،  ارتفـاع أسـعار  وأبـدى قريـط تشـاؤم مـن 
حيـث أن الأسـعار لـن تنخفـض قريبـاً وتحتـاج لوقـت لحين اسـتقرار 

الوضـع الاقتصـادي والنفسـي. 
اللجـوء  وهـو  سـريع  الأول   - قريـط  بحسـب   - حـلان  وهنـاك 
بعيـد  الثانـي  والحـل  الصديقـة،  بالـدول  والاسـتعانة  للاسـتدانة 
والاهتمـام  الـذات  علـى  بالاعتمـاد  يتمثـل  الأفضـل  وهـو  المـدى 
بالمـوارد وبالزراعـة أولاً، لأن سـورية بلـد زراعي بامتيـاز والاهتمام 
ومنـع  الاقتصـاد  لدعـم  وغيرهـا  والحمضيـات  القطـن  بزراعـة 
صارمـة  قوانيـن  وضـع  مـع  الضروريـة  للمـواد  إلا  بتاتـاً  الاسـتيراد 

الخصـوص. بهـذا 



الخميس 13 آب 2020
اقتصـاد13

البعث الأسبوعي ــ سنابل عدنان سلمان 
التـي اسـتطاعت أن تحتـل  لـم تـق زراعـة الحمضيـات السـورية 
النوعيـة  بسـبب  والعالميـة،  المحليـة  الأسـواق  فـي  جيـدة  سـمعة 
القـدرة  ضعـف  لعنـة  مـن  المـزارع  المنافسـة،  والأسـعار  الممتـازة 
مـن  الإنتـاج  تكاليـف  وارتفـاع  الزراعـة  للاحتياجـات  الشـرائية 
مـن  فالعديـد  وغيرهـا..(،  سـقاية  معـدات   - مبيـدات   - سـماد   (
أساسـي  كموسـم  الحمضيـات،  موسـم  علـى  يعتمـدون  الفلاحيـن 
لتلبيـة احتياجـات أراضيهـم خـلال الموسـم، فعنـد خسـارة الفـلاح 
لهـذا الموسـم سـيُجبر أن يكمـل المتبقـي مـن العـام بالاسـتدانة دون 
لدعـم  مبـادرات  عـن  الزراعـة  وزارة  إعـلان  ورغـم  لـه،  عـون  أي 
الفلاحيـن، فإنهـا لـم تسـاعد بشـكل فعلي فـي حل أي مشـكلة تخص 

الزراعـي.  الإنتـاج  تكاليـف  ارتفـاع 

التكلفة زهيدة
ويؤكـد مديـر مكتـب الحمضيـات فـي وزارة الزراعـة المهنـدس 
سـهيل حمـدان أن العنايـة بالأراضـي المزروعـة بالحمضيـات غيـر 

مكلفـة - بـل وأكـد - أن تكلفـة الكيلـو الواحـد لا تتجـاوز 70 ليـرة، 
ضمـن أراض الفـلاح عندمـا يلتـزم بتعليمـات وزارة الزراعـة، كمـا 
بالقطـاف أو  بعـدم الاسـتعجال  وجـه حمـدان نصيحتـه للفلاحيـن 
ضمـان الأرض، لأنـه وبحسـب دراسـة الواقع سـتكون الأسـعار جيدة 
ومرضيـة الفـلاح، علمـاً أن الفـلاح يواجـه العديد مـن الأزمات التي 
الإنتـاج،  مدخـلات  غـلاء  رأسـها  وعلـى  القطـاع  هـذا  تهـدد  باتـت 
بالإضافـة إلـى تجاهـل مسـاندة الفـلاح فـي تسـويق المحصـول ليقع 

فريسـة بيـد التاجـر. 

30% دعم 
مـن جهتـه أوضـح رئيـس اتحـاد الفلاحيـن فـي اللاذقيـة حكمـت 
صقـر أن الفـلاح يعانـي مـن غـلاء فـي أسـعار المبيـدات الحشـرية 
التـي أصبحـت فـوق القدرة المادية للفلاح وأن كمية الأسـمدة كانت 
قليلـة وتأخـرت عـن مواعيدهـا بالوصـول، وأسـعارها كانـت مرتفعة 
جـداً، ولكـن تـم دعـم أسـعار الأسـمدة بنسـبة 30% لصالـح الفـلاح، 
مؤكـداً أن هـذا الدعـم انعكـس بشـكل إيجابـي علـى الفـلاح، ودعـا 
صقـر كافـة الفلاحيـن إلـى التوسـع فـي الزراعـات مـن أجـل تحقيـق 

الاكتفـاء الذاتـي فـي ظـل هـذا الارتفـاع الـلا متناهـي فـي الأسـعار. 

تحلق عاليا
فـي اسـتطلاع ”البعث الأسـبوعي” للآراء أجمع عـدد من الفلاحين 
بـأن المسـتلزمات الزراعيـة أصبحـت فـوق طاقتهـم الماديـة، حيـث 
والأسـمدة  ليـرة،  ألـف   14 الواحـد  الدونـم  حراثـة  سـعر  أصبـح 
توفـرت(،  إن   (%  100 مـن  أكثـر  نسـبة  إلـى  ارتفعـت  الزراعيـة 
والأدويـة الزراعيـة والمبيـدات أيضـاً زادت خـلال 3 أشـهر %400 
والأسـمدة فـي القطـاع الخـاص خـارج قـدرة الفـلاح، إضافـة إلـى 

الرقابـة. إلـى  السـيئة وعـدم خضوعهـا  نوعيتهـا 
وأكـد البعـض بـأن سـعر الصنـدوق الفـارغ وصـل إلـى 600 ليرة، 
واشـتكى البعـض مـن أجـور نقـل المحصـول التـي أصبحـت مرتفـع 
للغايـة، وأن الأسـعار أصبحـت لا تتناسـب إطلاقـا مـع التكاليف، كل 
إلـى ضعـف وفقـر منتجـي الحمضيـات، حيـث  العوامـل أدت  هـذه 

بـدأوا يبحثـون عـن أعمـال أخـرى لتأميـن لقمـة العيـش.

الدعم غائب
أسـعار  وارتفعـت  كورونـا  أزمـة  أيضـا  جـاءت  الأزمـات  ظـل  فـي 
المـواد كافـة والليمـون الحامـض خاصـة نتيجة تهافت المسـتهلكين 
وبالأخـص مـع نقـص تواجـده فـي السـوق بسـبب احتـكار التجـار لـه 
الدعـم  دور  أيـن  الاحتـكار  هـذا  ظـل  فـي  سـعره،  لزيـادة  وتخزينـه 
هـذه  المواطـن  ليتجـاوز  للتجـارة(،  )السـورية  للمواطـن  الايجابـي 
الأزمـة، هـل كان مـن الصعـب عليهـا تخزيـن كميـات مـن الليمـون 
إعطـاءه  حتـى  أو  مقبولـة  بأسـعار  بالأسـواق  وطرحـه  الحامـض 
للمواطـن عبـر البطاقة الذكية بسـعر يتناسـب مع الوضع المعيشـي.

أمل لم يتحقق 
أطُلقـت العديـد من الوعود بشـأن معمل عصائر، ليتعافى موسـم 
الحمضيـات خاصـة فـي الظـروف الحاليـة التـي تمـر بهـا سـورية، 
وبالأخـص أن سـورية بلـد يـأكل ممـا ينتـج منـذ عقـود طويلـة، ولكـن 
كانـت وعـود فـي الهـواء لـم يـر المواطن منها شـيء، وكل الدراسـات 
شـيء  كل  تنتـج  تـكاد  التـي  أرضهـا  فـي  البـلاد  مسـتقبل  أن  تؤكـد 
وعمليـاً لديهـا كل المحاصيـل الزراعيـة، ولتحافـظ علـى مـا لديهـا 
وتطـوره لابـد مـن تشـجيع الفلاحيـن ومسـاندتهم والاهتمـام بتوفير 
المسـتلزمات الزراعيـة بأسـعار مقبولـة تناسـب وضعهم المعيشـي.

الحمضيات السـورية.. قصـة إبريق الزيت 
غير المكلـف والاكتفاء الذاتي المسـفوح!
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كورونا حلب.. جشع واســـــــــــتغلال في المشافي الخاصة 
والصيدليات و15 ألف ســـــــــــعر عبوة فيتامين )سي(

حلب ــ معن الغادري 
عـدد الإصابـات  نهائيـة عـن  توجـد إحصائيـة  لا  اللحظـة  حتـى 
حالـة  فـي  الوبـاء  أن  المؤكـد  أن  إلا  كورونـا،  بفيـروس  والوفيـات 
انتشـار.. بـل انفجـار، أفقيـاً وشـاقولياً. والمؤكـد أيضاً أن المشـافي 
ومراكـز العـزل العامـة والخاصـة ممتلئـة بالمصابيـن، وهي عاجزة 
عـن اسـتقبال أي مريـض جديـد فـي ضـوء تزايـد عـدد الإصابـات 

وارتفـاع عـدد الوفيـات الناتجـة عـن الإصابـة بالفيـروس.
ولعـل الأكثـر خطورة هو سـوء إدارة هذه الأزمـة الصحية من قبل 
المعنييـن وخليـة الأزمـة المعنيـة بالتصـدي لفيـروس كورونـا، فعـدا 

المتابعـة  وغيـاب  المتخـذة  الخجولـة  الاحترازيـة  الإجـراءات  عـن 
الجشـع  عـدوى  انتقلـت  الحكوميـة،  القـرارات  لتطبيـق  الجديـة 
والاسـتغلال والاحتـكار مـن تجـار وحيتـان الأسـواق إلـى أصحـاب 
معامـل الأدويـة والصيدليـات ومصنعي الكمامات والمـواد المعقمة 
اسـتغلال  إلـى  إضافـة  الأزمـة،  متعلقـات  مـن  وغيرهـا  والكحـول، 
والمشـافي  الأطبـاء  مـن  والجشـعة  المريضـة  النفـوس  أصحـاب 
الخاصـة، حيـث بلغـت كشـفية الطبيـب فـي حلـب، ولمـدة لا تتجـاوز 
المشـفى  يتقاضـى  فيمـا  ليـرة،  ألـف   50 مـن  أكثـر  دقائـق،  خمـس 
الخـاص حوالـي 250 ألـف ليـرة فـي اليـوم الواحـد كمنامـة تتضمـن 

الاصطناعـي. التنفـس  جهـاز  تركيـب  أجـور  فقـط 

إصابات يومية 
ربمـا  أو  إصابـة،   100 إلـى  أحيانـاً  ليصـل  الإصابـات  ارتفـاع 
ضعـف هـذا العـدد، يوميـاً، مؤشـر خطيـر جـداً يؤكـد وبمـا لا يـدع 
مجـالاً للشـك والاجتهـاد انفجـار هـذا الوبـاء وانتشـاره علـى نطـاق 
واسـع، مـا يسـتدعي تدخـلاً علـى مسـتوى الدولـة ومؤسسـاتها كافـة 
لوقـف هـذا التمـدد الخطيـر، والـذي مـا كان ليحـدث لـولا أسـباب 
عـدة منهـا ضعـف الإمكانـات المتاحـة وعـدم توفـر الأماكـن الكافية 
وفقـدان  الصحـي،  والعـزل  الحجـر  حـالات  لإجـراء  المخصصـة 
المعامـل  مـن  الأوكسـجين  وإسـطوانات  الصيدليـات  مـن  الأدويـة 
ومراكـز البيـع المباشـر، وغيـاب الوعـي لـدى المواطـن فـي اتخـاذ 
إجـراءات الوقايـة، إضافـة إلـى العديـد مـن الأمـور المتعلقـة بمهـام 
خليـة الأزمـة وجديـة تطبيـق قراراتهـا الصـادرة عنهـا وعـن وزارة 
العامـة  والأماكـن  المتنزهـات  وإغـلاق  التجمعـات  بمنـع  الصحـة 
وتطبيـق  الأسـواق،  وضبـط  ومراقبـة  المختلفـة  الأنشـطة  وإيقـاف 
بيـع  ومنافـذ  الأفـران  أبـواب  علـى  المكانـي  التباعـد  إجـراءات 
اليوميـة  والتعقيـم  التنظيـم  بعمليـات  والقيـام  للتجـارة،  السـورية 
للشـوارع والسـاحات والمرافـق العامـة والأحيـاء الشـعبية علـى وجـه 
وجـدوا  والذيـن  عامـة،  المواطنـون  منـه  يشـكو  مـا  وهـو  التحديـد، 
الحـد  تأميـن  علـى  قدرتهـم  عـدم  ومحرقـة  مطرقـة  بيـن  أنفسـهم 
الأدنـى مـن مسـتلزماتهم واحتياجاتهـم، لغلائهـا أو لفقدانهـا مـن 
الأسـواق، وبيـن سـندان الوجـع والألـم والخـوف والهلع مـن الإصابة 

كورونـا.  بفيـروس 

ضربة حظ 
أو الخاصـة  العامـة  المشـافي  الوبـاء فـي  رحلـة الاستشـفاء مـن 
أشـبه بضربـة حـظ، الفـارق بينهما أن المشـافي العامـة لا تتقاضى 
رداء  عنهـا  نزعـت  التـي  الخاصـة  المشـافي  خـلاف  علـى  أجـراً 
وذويهـم  المرضـى  مسـتغلة  لجشـعها  العنـان  وأطلقـت  الإنسـانية 

العاجـل. المـوت  مـن  هروبـاً  للعـلاج  الماسـة  وحاجتهـم 
ابـن أحـد المرضـى ينتظـر علـى بـاب المشـفى، يقـول: وجـدت 
صعوبـة بالغـة فـي تأميـن سـرير لوالـدي المصـاب، ولـم أهتـم فـي 
البدايـة مطلقـاً لقيمـة الأجور، وكان همنا فقـط في ان يخرج والدي 
سـليماً مـن هذه الأزمـة، ولكن فوجئت وصدمت بحجـم ما يتقاضاه 
المشـفى عـن الليلـة الواحـدة، مـا دفعنـي إلـى الاسـتدانة مـن أقاربي 

وأصدقائـي لسـداد فاتـورة المشـفى.
الباهظـة  العـلاج  كلفـة  يعـرف مسـبقاً  أنـه  أوضـح  آخـر  منتظـر 
فـي المشـفى، ولكـن لا خيـار آخـر أمامـه فالمشـافي ومراكـز العـزل 

والعـلاج العامـة ممتلئـة عـن آخرهـا.
نفسـه،  المشـفى  فـي  تعالـج  والدتهـا  العمـر،  مقتبـل  فـي  سـيدة 
أشـارت إلـى أنهـا اضطـرت إلـى بيـع مصاغهـا لدفـع تكاليـف عـلاج 
والدتهـا وهـي غيـر نادمة، فالمهـم أن تنجو والدتها مـن هذا الوباء.

الجشـع  حالـة  إلـى  أشـاروا  التقيناهـم  مـن  شـهادات  معظـم 
ممكنـة  إفـادة  أكبـر  لتحقيـق  البعـض  يمارسـها  التـي  والاسـتغلال 
مـن هـذه الجائحـة، مشـيرين إلـى أن الكثيريـن تخلـوا عـن واجبهـم 
الإنسـاني والأخلاقـي والاجتماعـي، متسـائلين عـن أسـباب غيـاب 
الجهـات المعنيـة والمسـؤولة وعـدم القيـام بالمهـام المنوطـة بهـا 
الـدواء  تحتكـر  التـي  والصيدليـات  المشـافي  عمـل  مراقبـة  لجهـة 
وبخمسـة  جـداً  باهظـة  بأسـعار  وتبيعـه  المحتاجيـن  عـن  وتحجبـه 
أضعـاف سـعرها الحقيقـي، وتحديـداً الكمامـات والكحـول وأدويـة 
 ،”50 عيـار  و”زنـك   ،”500 يسـين  ”أزيترومـا  كورونـا  فيـروس  عـلاج 
لتوفيـر  الصحـة  وزارة  المواطنـون  ويناشـد  فـوار.   ”C و”فيتاميـن 
الأطبـاء  نقابـة  يطالبـون  كمـا  الأسـواق،  فـي  الأدويـة  هـذه  وتأميـن 
والصيادلـة بالتدخـل الفوري لمراقبة عمل المشـافي والصيدليات، 
ومحاسـبة المسـيئن والجشـعين قبـل أن يخطـف كورونـا المزيـد من 

الأرواح. 
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كورونا حلب.. جشع واســـــــــــتغلال في المشافي الخاصة 
والصيدليات و15 ألف ســـــــــــعر عبوة فيتامين )سي(

كورونا

وضع صحي متفاقم 
أحـد الأطبـاء مـن العامليـن في أحد المشـافي - فضـل عدم ذكر 
اسـمه - وصـف الوضـع الصحـي فـي حلـب بالخطيـر، مشـيراً إلـى 
أن الأمـر قـد يخـرج عـن السـيطرة إن لـم تسـارع كافـة الجهـات فـي 

التعـاون للتصـدي لهـذا الوبـاء الخطيـر. 
وبيـن الطبيـب، الذي يعمل بمعـدل ورديتين يومياً، أن الإمكانات 
العامـة  المشـافي  فـي  وأدويـة  تجهيـزات  مـن  يتوفـر  ومـا  المتاحـة 
بسـرعة،  ينتشـر  الـذي  الوبـاء  هـذا  لمواجهـة  تكفـي  لا  والخاصـة 
داعيـاً إلـى أخـذ الحيطـة والحذر وإلى تقيـد المواطنيـن بالتعليمات 
والإجـراءات الصحيـة وارتـداء الكمامـة وعـدم الخروج مـن المنزل 
التباعـد  إجـراء  وتطبيـق  التجمعـات  عـن  والابتعـاد  للضـرورة،  إلا 

المكانـي. 
الوبـاء ومعالجـة  وأضـاف: نعمـل كل مـا بوسـعنا لمواجهـة هـذا 
لفيـروس  بالتصـدي  المعنيـة  الجهـات  علـى  ونتمنـى  المصابيـن، 
كورونـا التوسـع فـي تخصيـص مراكـز العـزل وتأميـن أجهـزة تنفـس 

المطلوبـة.  والأدويـة  اصطناعـي 

جهود منقوصة 
علـى مسـافة قريبـة، كانـت ورشـات وفـرق مجلـس مدينـة حلـب 
والأحيـاء،  الشـوارع  لبعـض  والتعقيـم  التنظيـف  بعمليـات  تقـوم 
الداخلـي  النقـل  وباصـات  النقـل  ووسـائط  الأسـواق  تشـهد  بينمـا 
مـن  الأدنـى  بالحـد  تقيـد  وعـدم  كبيـراً  ازدحامـاً  والسـرافيس 
الإجـراءات، كارتـداء الكمامـة، مـا يفـرغ كل حمـلات النظافـة التـي 
يكبـر  وهنـا  وأهميتهـا..  محتواهـا  مـن  المدينـة  مجلـس  بهـا  يقـوم 
السـؤال حـول أسـباب تراخـي مجلـس المحافظـة وخليـة الأزمـة فـي 
تطبيـق قراراتهمـا، وتـرك الأمـور علـى هواهـا تنزلـق نحـو الهاويـة 
أكثـر فأكثـر فـي كافـة المفاصـل وفـي الأماكـن العامـة والمتنزهـات 
الطابـع  ذات  المؤسسـات  وفـي  المدينـة  مـن  الجنوبـي  والمحلـق 

الخدمـي.

وعي متأخر 
العـدد اليومـي المتزايـد للإصابـات أشـعر المواطنيـن بمختلـف 
الحيطـة  أخـذ  إلـى  دفعهـم  مـا  الداهـم،  بالخطـر  العمريـة  فئاتهـم 
هـذا  أن  إلا  الاختـلاط،  وعـدم  التجمعـات  عـن  والابتعـاد  والحـذر 
اليوميـة، والتـي  لـم يخفـض مـن عـدد الإصابـات  المتأخـر  الوعـي 
تقـدر كمعـدل وسـطي بحوالـي 50 اصابـة يوميـاً، وفـق إحصائيـات 
المشـافي التـي تسـتقبل المرضـى، وهـي إحصائيـة مغايـرة تمامـاً 
لإحصائيـة وزارة الصحـة اليوميـة، والتـي تعتمـد علـى مـا يبدو فقط 
التـي تجريهـا للمشـتبه بإصابتهـم. علـى المسـحات والاختبـارات 

فـي حلـب، تتضـارب الأخبـار حـول عـدد الإصابـات الإجماليـة 

المؤكـدة منـذ انفجـار الوبـاء قبـل حوالـي شـهر وحتـى الآن، وتفيـد 
شـهادات الأطبـاء الممارسـين وعـدد كبيـر من الصفحات الرسـمية 
وغيـر الرسـمية علـى الفيسـبوك أن عـدد الإصابـات تجـاوز الآلاف، 

فيمـا لـم يتـم تحديـد عـدد الوفيات.
ويرجـح الكثيـرون زيـادة عـدد الإصابـات، إن لـم تبـادر الحكومة 
الوبـاء،  انتشـار  مـن  تحـد  وحازمـة  صارمـة  إجـراءات  اتخـاذ  فـي 
وإجـراء  للعـلاج  المطلوبـة  الأدويـة  وتأميـن  توفيـر  علـى  والعمـل 
مسـحات للمشـتبه بإصابتهـم والتخفيـف مـن الأنشـطة والتجمعـات 

المـرض. انتشـار  التـي تسـاعد علـى  وإغـلاق الأماكـن 
ويـرى كثيـرون أن الآليـات المتبعـة مـن قبـل فـرق الطـوارىء غير 
ناجعـة، وهـي بحاجـة إلى تدعيـم بقرارات أكثر حزمـاً تلزم الجميع 
بارتـداء الكمامـات والتقيـد بالتعليمـات الصحيـة والوقائيـة وفرض 
غرامـات علـى الأشـخاص المخالفين، خاصة في المؤسسـات ذات 
الخاصـة  التعليميـة  والمعاهـد  الجامعـات  وفـي  الخدمـي  الطابـع 

وغيرهـا مـن المواقـع التـي تقـدم الخدمـات اليوميـة للمواطنيـن.

الفحوصات الجامعية 
ولـم تنفـع مناشـدات الطـلاب فـي ثنـي وزارة التعليـم العالـي عـن 
قرارهـا إجـراء الفحوصـات الجامعية في موعدهـا والتي بدأت أول 

أمـس الأحد. 
جامعـة حلـب، التـي سـجل فيهـا العديـد مـن الإصابـات، اتخـذت 
كل تدابيـر السـلامة العامـة والإجـراءات الاحترازيـة لجهـة تعقيـم 

الكليـات والقاعـات وغيرهـا مـن مسـتلزمات الوقايـة مـن المـرض، 
إلا أن ذلـك لـم يخفـف مـن قلـق الطلبـة وأهاليهـم والذيـن مـا زالـوا 

يأملـون تأجيـل الامتحانـات لحيـن انحسـار الوبـاء.
وفـي السـياق ذاتـه، يتخـوف المرضـى ومرافقوهـم فـي مشـفى 
الجامعـة مـن انتقال العدوى إليهـم نتيجة تخصيص أجنحة خاصة 
مرضـى  بنقـل  إمـا  ويطالبـون  القلـب،  جراحـة  مشـفى  فـي  للعـزل 
القلـب الأكثـر تعرضـاً للعـدوى والإصابـة أو نقـل أجنحـة العـزل إلـى 
مـكان آخـر، وهـو مـا ينسـحب علـى باقـي المشـافي باسـتثناء مشـفى 

الـرازي الـذي تـم تخصيصـه بالكامـل لمرضـى كورونـا.

مبادرات إنسانية 
تمارسـها  التـي  والاسـتغلال  والابتـزاز  الجشـع  حالـة  مقابـل 
بحلـب  الأطبـاء  نقابـة  أطلقـت  والصيادلـة،  الأطبـاء  مـن  مجموعـة 
حيـث  القطـر،  مسـتوى  علـى  نوعهـا  مـن  الأولـى  هـي  مبـادرة 
علـى  للـرد  اختصاصييـن  لأطبـاء  خلويـة  أرقـام   10 خصصـت 
كافـة الاستفسـارات المتعلقـة بوبـاء كورونـا والاسـتجابة لأي حالـة 

. مسـتعجلة
أن  بحلـب،  الأطبـاء  نقيـب  زعيتـر،  صفـوان  الدكتـور  وذكـر 
الاختصاصـات  فـي  الأطبـاء،  مـن  لنخبـة  الأرقـام  تخصيـص 
الداخليـة المختلفـة، ممـن يتعاملـون مع مرضى الفيـروس، يأتي في 
اطـار جهـود فـرع حلـب فـي النقابـة للمشـاركة بإجـراءات التصـدي 
الأطبـاء  رغبـة  علـى  بنـاء  جـاء  المسـتجد،   19-COVID لوبـاء 
وممـن  النـاس،  عامـة  لـدى  الوعـي  بنشـر  المشـاركة  فـي  أنفسـهم 

بالفيـروس.  الاصابـة  وهواجـس  أعـراض  لديهـم 

أخيراً.. 
الخلـل  حـالات  مـن  الكثيـر  وجـود  جليـاً  يتضـح  تقـدم،  ممـا 
الوعـي  غيـاب  مـع  بالتزامـن  المتخـذة،  الإجـراءات  فـي  والقصـور 
وعـدم ادراك خطـورة المـرض مـن قبل المواطنيـن، وأدى ذلك إلى 

والواسـع.  المخيـف  النحـو  هـذا  علـى  الوبـاء  انفجـار 
وأمـام هـذا الامتـداد الخطـر للوبـاء، وارتفـاع مؤشـر الإصابـات 
الوقائيـة  الإجـراءات  كل  فـي  النظـر  إعـادة  ينبغـي  والوفيـات، 
انتشـار  مـن  للتخفيـف  المطلوبـة  التدابيـر  كل  واتخـاذ  المتخـذة 
الفايـروس، وذلـك بالتـوازي مـع القيـام بحملات النظافـة والتعقيم 
للأحيـاء والسـاحات والشـوارع والمرافـق العامـة، ومنـع التجمعـات 
ونشـر الوعـي فـي صفـوف المواطنيـن؛ ولعـل الأهـم تشـديد الرقابـة 
علـى عمـل العيـادات والمشـافي الخاصـة وعلـى عمـل الصيدليـات 
لوضـع حـد لحـالات الجشـع والاسـتغلال التـي يمارسـها البعـض من 

والإنسـانية.  الضميـر  عديمـي 
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تان ساعدتا
ّ
متواليتان هندسي

في الانفجار الفيروسي التصاعدي

البعث الأسبوعي ــ حياه عيسى
فيـروس  مـن  المتعافيـن  أحـد  روى  »البعـث«،  مـع  لقـاء  فـي 
نتيجـة مخالطتـه لأحـد الأشـخاص  لـه  انتقلـت  العـدوى  أن  كورونـا 
ظهـور  مسـيرة  وأن  الأردن،  مـن  القـادم  للسـائق  المخالطيـن 
الأعـراض والتوعـك الصحـي بـدأت بارتفـاع حـرارة ووهـن بكامـل 
الجسـم وفقـدان للشـهية وحاسـتي الشـم والتـذوق ما دفع بـه للتوجه 
 PCR إلـى المشـفى ليتـم تأكيـد إصابتـه، بعـد أن تم إجراء مسـحة
ونتيجتهـا الإيجابيـة. وتابـع قائـلاً: لم يكتف الفيـروس بإنهاك قواي 
التنفـس..  مـن  لمنعـي  علـى صـدري  بالضغـط  بـدأ  بـل  الجسـدية، 
كانـت لحظـات مريـرة رافقتها آلام شـديدة بالمعدة وإسـهال شـديد 
اسـتمر مـدة 15 يومـاً تـم خلالها الخضوع للبروتوكـول العلاجي من 
خافضـات حـرارة ومضـاد فيروسـي وزنـك وفيتامينـات وسـوائل، 
ثـم بـدأت الأعـراض بالتراجـع التدريجـي وتلاشـت نهائياً فـي اليوم 
الــ 20، مؤكـداً ضـرورة أخـذ الحـذر وزيـادة الوعـي والابتعـاد عـن 

التجمعـات لأن المـرض ليـس سـهلاً، ومؤلـم جـداً. 
واختزالهـا،  وعفويتهـا،  بسـاطتها  علـى  الروايـات،  هـذه  مثـل 
شـكلت العمـود الفقـري للقصـة الطبية التي وضعهـا الدكتور عصام 
أنجـق، عضـو اللجنة الاستشـارية للتصدي لجائحـة كورونا، مرجعاً 
عمليـة الانتشـار الكبيـر لفيـروس كورونـا إلـى متواليتيـن هندسـيتين 
والعـدد الكبيـر مـن المخالطيـن لهمـا، مـا أثـر بشـكل كبيـر علـى مـا 
نـراه أو مـا سـنلاحظه خـلال الفتـرة القادمـة مـن حـالات الإصابـة 
الانفجـار  أن  علمـاً  التصاعـدي،  الانتشـار  بمرحلـة  بـدأت  التـي 
القاطـن  السـائق  أحدهمـا  لشـخصين:  يعـود  للفيـروس  الانتشـاري 
مـن  كبيـر  لعـدد  ومخالطتـه  الأردن  مـن  القـادم  المعـرة  رأس  فـي 
المسـنة  والمـرأة  الأولـى،  الهندسـية  المتواليـة  وهـو  الأشـخاص 
لهـا  قريـب  مـن  العـدوى  أخـذت  والتـي  الفضـل  بجديـدة  القاطنـة 
قـادم مـن لبنـان، وتعامـل الكادر الطبـي معها عند دخولهـا في حالة 
إسـعاف إلـى مشـفى المواسـاة دون الأخـذ بالاحتياطـات اللازمـة، 

مـا أدى لانتشـار الفيـروس بيـن الـكادر الطبـي الـذي خالـط عـدداً 
التـي  الثانيـة  الهندسـية  المتواليـة  فكانـت  الأشـخاص،  مـن  كبيـراً 
شـخص  أي  أن  علمـاً  الحالـي،  الفيروسـي  الانتشـار  فـي  سـاعدت 
مصـاب بكورونـا بإمكانـه أن ينقـل العـدوى لــ 120 شـخصاً تقريبـاً، 
الذكـر  آنفتـي  الحالتيـن  الناتجتـان عـن  الهندسـيتان  فالمتواليتـان 
تعتبـران المسـؤولتين عـن توزيـع الحـالات فـي العديـد مـن الأماكن، 

مـا أدى إلـى الانتشـار الكبيـر للوبـاء. 
وبيـن الدكتـور أنجـق أن الفريـق الاستشـاري المختـص للتصـدي 
علـى  والوقائـي  العلاجـي  البروتوكـول  تعميـم  علـى  عمـل  للجائحـة 
المؤسسـات ووضـع خطـط معالجـة حسـب درجـة الإصابـة،  كافـة 
بالتزامـن مـع وجود دراسـات جديـدة لتعديل البروتوكـول من خلال 
التأكيـد  مـع  ضمنـه،  الجديـدة  الدوائيـة  الأصنـاف  بعـض  إضافـة 
بالتباعـد  والالتـزام  بهـا  والعمـل  الشـخصية  الوقايـة  علـى ضـرورة 
الاجتماعـي والنظافـة الشـخصية للتخفيـف مـن نشـر العـدوى كـون 
العـودة إلـى الحظـر غيـر وارد لصعوبـة الوضـع الاقتصـادي، وكـون 
بوجـود 20  التصاعـدي، لاسـيما  الانتشـار  بمرحلـة  بـدأ  قـد  الوبـاء 
تخضـع  لـم  التـي  الحـالات  مـن  العديـد  مـع  بالتزامـن  يوميـاً  حالـة 
بـوزارة  المركـزي  بالمخبـر  المحصـورة   PCR مسـحة  لإجـراء 
الصحـة، ولكـون المخابـر الخاصة لم تأخذ دورهـا بهذا الموضوع. 
وأضـاف أنجـق أن نسـبة المناعـة التـي مـن الممكـن أن تتكـون 
حتـى  تعـرف  لـم  المسـتجد  كورونـا  فيـروس  مـن  المتعافيـن  عنـد 
الآن، إلا أنـه وحسـب المراجـع العلميـة والبروتوكـولات العالميـة أي 
شـخص مصـاب سـيتمكن مـن الحصـول علـى مناعـة ومـن الممكـن 
أن يصـاب مـرة أخـرى، موضحـاً أن مـن المتوقـع أن تصـل نسـبة 
الإصابـات بالفيـروس للـذروة خـلال الشـهرين القادميـن، وبعدهـا 
قـد تبـدأ بالتراجع التدريجي، وفي حال اسـتمر الفيروس بالانتشـار 
ولـم يجـدد نفسـه، فسـيصبح حتمـاً كأي فيـروس موسـمي، وسـتكون 

الإصابـات أقـل بكثيـر. 

وأكـد أنجـق أن كورونـا وبـاء خطيـر ويـزداد سـوءاً يومـاً بعـد يـوم، 
إلا أن الفرصـة مازالـت متاحـة أمامنـا للسـيطرة عليـه مـن خـلال 
الصحيـة  الوقايـة  بوسـائل  والالتـزام  الصحـي  الفريـق  مسـاعدة 

الشـخصية.  النظافـة  علـى  والمحافظـة  التجمعـات  وتخفيـف 
عميـد كليـة العلـوم، الدكتـور محمـود قويـدر، الأخصائـي في علم 
المناعة أشـار إلى أن COVID-19 يعتبر دقائق عضوية، ويمكن 
أن يصبـح حيـاً إذا مـا دخـل الخلايـا الحيـة، أمـا خـارج الخلايـا فهو 
ليـس كائنـاً حقيقيـاً وغيـر قـادر على التكاثـر وثباته خارج الجسـم - 
حسـب المنطـق العلمـي - يتـراوح بين سـاعة واحدة إلى 10 سـاعات 
علـى الأكثـر، مـع العلـم أن بعـض الدراسـات أشـار إلـى فتـرة أطـول 
مـن ذلـك، متابعـاً أنـه بمجـرد دخوله إلى الجسـم، سـواء عـن طريق 
للبلعـوم،  ووصولـه  العيـن،  ملتحمـة  خـلال  مـن  أو  الأنـف  أو  الفـم 
ومنـه للمجـرى التنفسـي، يتمركـز فـي الحويصلات الرئويـة، ويبدأ 
بالتكاثـر، وبـدوره الجهـاز المناعـي يبـدأ بتشـكيل أضـداد تحـارب 
الفيـروس عنـد انفجـار الخليـة نتيجـة تكاثـر الفيـروس فيهـا لتقـوم 
الأضـداد بالإمسـاك بـه ومنعه مـن الدخول إلى خلايـا أخرى كونها 
لا تنفـذ لداخـل الخلايـا، أي تعمـل علـى الحـد مـن انتشـاره والحـد 
مـن الإصابـة عنـد انفجـار الخليـة المصابـة، بالتزامـن مـع الخلايـا 
اللمفاويـة التائيـة السـامة التـي تقوم بالتعرف علـى الخلية المصابة 
وتدميرهـا، لذلـك فالمناعـة الفعالـة تعتمـد علـى شـطرين: مناعـة 

سـلاحها الأضـداد، وأخـرى الخلايـا التائيـة السـامة.
وتابـع قويـدر: الأشـخاص المتعافـون مـن فيـروس كورونـا أصبـح 
لديهـم أضـداد بدمهـم، لذلـك اتجـه العلاج مؤخرا لأخـذ مصل من 
دمهـم وحقـن المصابيـن بدرجـة إصابة عالية كونها تسـاعد بشـكل 
آنـي فـي الحـد مـن تكاثـر الفيـروس وتسـاعد الجهـاز المناعـي علـى 
رفـع مسـتوى مناعتـه، وتخفـف عـن المصـاب مـن حمـل الفيـروس، 
لذلـك لابـد مـن إدخـال هـذا العـلاج ضمـن البروتوكـول العلاجـي 

المتفـق عليهـم محليـاً.
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تقصير البلديات أخطر من كورونا..
ومطالبات بالتشديد قبل وقوع الفأس..

البعث الأسبوعي ــ علي حسون
عـرى وبـاء كورونـا الكثيـر مـن المؤسسـات ليكشـف ترهلهـا تحت 
مظلـة الإجـراءات الاحترازيـة، وخاصـة بعـض الوحـدات الإداريـة 
لاسـتغلال  مصرعيـه  علـى  مفتوحـاً  بابـاً  وجـدت  التـي  والبلديـات 

الأزمـة والاسـتفادة علـى حسـاب صحـة المواطـن وسـلامته.

صفحات للتلميع 
فمـن يتابـع صفحـات تلـك الوحـدات وصفحـات المحافظـة فـي 
التعقيـم  وحمـلات  البلديـات  عمـل  بنشـاط  يفاجـئ  دمشـق  ريـف 
قيـام  فعليـاً-  وليـس  ”شـكلياً  تعكـس  والتـي  فقـط،  »الفوتوغرافيـة« 
عمـال البلديـة بعمليـات التعقيـم والـرش فـي الشـوارع والحـارات، 
ممـا يتـرك أثـراً ايجابيـاً عنـد المتابعيـن عـن بعـد، لكـن مـن يتواجد 
علـى أرض الواقـع يـدرك الحقيقـة المـرة ويكتشـف أن كل عمليـات 
الـرش والتعقيـم »ضحـك علـى اللحـى« وخاصـة أن الموضـوع يتـم 
الشـارع  علـى جانبـي  تـرش  ميـاه  وعبـر صهاريـج  »مسـلوق«  بشـكل 
أيـة وسـائل أخـرى  بـاب تأديـة واجـب فقـط لا غيـر، مـن دون  مـن 
ليسـت  ومناطـق  حـارات  عـن  الحمـلات  تلـك  تغيـب  كمـا  للتعقيـم، 
فـي مخطـط وبـال رؤسـاء الوحـدات الإداريـة وكأنهـا مفصولـة عـن 

البلديـة..!. مـلاك 
يأتـي مـن  الخلبيـة كمـا وصفهـا مواطنـون،  مـع هـذه الحمـلات 
والصهاريـج  الحاويـات  جانـب  القمامـة  أكـوام  تراكـم  يسـتغرب 
تمـر مـن محاذاتهـا لكـي ترشـف الطريـق بالميـاه علـى أنهـا حملـة 
تعقيـم..!، ليسـأل المتابعـون ألـم يكـن الأجـدر تنظيف الشـوارع من 

بالميـاه..؟. و«تبليلهـا«  الشـوارع  شـطف  قبـل  القمامـة 

حجج واهية 
البلديـات  بعـض  أداء  كثـب  عـن  تابعـت  الأسـبوعية«  »البعـث 
إلـى  إضافـة  الحقيقيـة،  والنظافـة  المعقمـات  غيـاب  لنكتشـف 
الاسـتهتار والتسـاهل مـع أصحـاب الفعاليات والمنشـآت السـياحية 
عـن  يعلـن  لـم  بلديـات  »إنهـا  جاهـزة  الحجـج  لتكـون  والمطاعـم، 
إصابات حقيقية فيها مثبتة مع مسـحات عبر المشـافي الحكومية« 
إصابـات  هنـاك  أن  والدانـي  القاصـي  يعـرف  الـذي  الوقـت  فـي 
عديـدة وأرقـام لا يسـتهان بهـا مصابـة ولكـن مـن دون مسـحات أو 
تأكـد مـن أصحابهـا لكـن ظهـرت عليهـم أعـراض المـرض فاكتفـوا 
الحيويـة  المضـادات  بعـض  وأخـذ  منازلهـم،  فـي  أنفسـهم  بحجـر 
الإداريـة  الوحـدات  ومنهـم  الجميـع  أن  علمـاً  المناعيـة،  والأدويـة 

المخفيـة..!. الإصابـات  بحجـم  علـم  لديهـا 
وعنـد السـؤال عـن مـواد التعقيـم والـرش يأتـي الـرد مـن رؤسـاء 
تلـك الوحـدات بـأن المحافظـة لـم ترسـل لهـم أو أن الكميـات غيـر 

كافيـة، أو.. أو.. إلـخ!!
الإدارة  وزارة  ملعـب  فـي  الكـرة  رمـي  مـن  البعـض  يتـردد  ولـم 
كافـة  مـن  فيـه  طلبـت  تعميمـاً  أصـدرت  التـي  والبيئـة  المحليـة 
إيقـاف  الإداريـة  الوحـدات  كافـة  علـى  التعميـم  المحافظيـن 
النظافـة  علـى  والتركيـز  الكلـور  بمـادة  والأرصفـة  الشـوارع  تعقيـم 
الدائمـة والمسـتمرة بالكنـس والشـطف وترحيـل القمامـة بالدرجـة 
القصـوى، ليهمـس أحـد الموظفيـن فـي البلديـات أن التعميـم جـاء 
نتيجـة اسـتغلال رؤسـاء وحـدات إداريـة للظـرف واللعـب مـن تحـت 
معقمـات  شـراء  تتضمـن  كبيـرة  بمبالـغ  فواتيـر  بصـرف  الطاولـة 

التنظيـف.  أجـل  مـن  وكلـور 

بنود منسية 
ومـع التبريـرات غيـر المقنعـة مـن البلديـات وتعميـم الـوزارة لـم 
عضـو  أوضـح  إذ  منهـا،  دعـم  أي  إرسـال  عـدم  المحافظـة  تخـف 
المكتـب التنفيـذي فـي ريـف دمشـق محمـد مضاويـة أن البلديـات 
أجـل  مـن  الكلـور  مـادة  تقديـم  فـي  الميـاه  وحـدات  علـى  تعتمـد 
التعقيـم، علمـاً أن البلديـات لديهـا ميزانيـة تمكنهـا مـن تخصيـص 

كـون مبالغهـا بسـيطة..!. مـادة معقمـة  أيـة  لشـراء  مبالـغ 
تعميـم الـوزارة ركـز على ترحيل القمامـة والاعتماد على النظافة 
بالدرجـة القصـوى، إلا أن هنـاك بلديـات تناسـت هـذا البند المهم 
وبـدأت بتكليـف صهاريـج بـرش الميـاه كمـا اتفـق مـن دون متابعـة 

وتشـديد علـى النظافـة الحقيقية..!.

كجرمانـا  فيهـا  فعليـة  إصابـات  عـن  أعلـن  التـي  البلديـات  أمـا 
والكسـوة والتـل وقدسـيا والمعضميـة فقد بدأ رؤسـاء الوحدات فيها 
»التلمـس علـى الـرأس« كـون الفـأس وقعـت، حيـث شـهدت اسـتنفاراً 
بكامـل طواقمهـا مـع دعم المحافظـة والمجتمع المحلـي والفعاليات 
الاقتصاديـة وغيرهـا من أجل التصدي لهذا المرض ومنع انتشـاره 
بشـكل تصاعـدي، وأوضـح رئيـس مجلـس مدينة جرمانـا المهندس 
عمـر سـعد أن المجلـس قـام بتطبيـق إجـراءات احترازيـة مشـددة 
مـع تنفيـذ حملـة تعقيـم وتنظيـف واسـعة فـي جميـع أحيـاء المدينـة، 
موضحـاً أنـه وبنـاء علـى الصلاحيـات الممنوحـة للمجلـس فقـد تـم 
إغـلاق جميـع صـالات الافـراح والمنتزهـات والمسـابح والملاعـب 
الحفـلات  إقامـة  فيهـا  يتـم  التـي  والمـزارع  الرياضيـة  والنـوادي 
إشـعار  حتـى  التنظيمـي  المخطـط  وخـارج  داخـل  أنواعهـا  بجميـع 
آخـر. وإذا لـم يتـم الإغـلاق طوعـاً سـتقوم لجـان البلديـة وبمـؤازرة 
ناحيـة جرمانـا بتنفيـذ الختـم بالشـمع الأحمـر وسـحب الترخيـص 
اقتصـار  تـم  كمـا  المختـص،  للقضـاء  المخالـف  وتحويـل  الممنـوح 
فقـط  الخارجيـة  الطلبـات  علـى  والكافتيريـات  بالمطاعـم  البيـع 
وعـدم اسـتقبال الزبائـن بالمحـل تحـت طائلـة المسـائلة القانونيـة 
للقضـاء  والتحويـل  مخالـف  لـكل  والختـم  الترخيـص  وسـحب 
التجاريـة  والمحـلات  المهـن  جميـع  إغـلاق  إضافـة  المختـص، 
يوميـاً بتمـام السـاعة 9 مسـاءً، مـا عـدا المطاعـم ومحـلات الأغذية 
بالإجـراءات  التقيـد  أصحابهـا  علـى  ويترتـب  ماركـت،  السـوبر  و 
طائلـة  تحـت  الفايـروس  انتشـار  لمنـع  الصحـة  وزارة  وقـرارات 
المسـائلة القانونيـة والختـم والتحويـل للقضـاء المختـص، إضافـة 
إلـى إنهـاء ظاهـرة إشـغال الأمـلاك العامة والبسـطات تحـت طائلة 

المصادرة وتحويل جميع المصادرات للجمعيات الخيرية فوراً.

تأمين الغذاء والدواء 
ولفـت سـعد إلـى أنـه تـم تأميـن عـدد كبيـر مـن الكمامـات سـيتم 
لأيـة  المراجعيـن  والموطنيـن  والموظفيـن  الدوائـر  علـى  توزيعهـا 
دائـرة فـي المدينـة وكل مخالـف لذلـك سـيتم توقيفـه وفـق الأنظمـة 

بالغيـر. الوبـاء والإضـرار  والقوانيـن لمسـاهمته بنشـر 
وكشـف سـعد عـن 13 إصابـة بمـرض كورونـا مثبتـة فـي جرمانا، 
وقـد تـم حجرهـم فـي منازلهـم وتأميـن الـدواء والمـواد الأساسـية 
أطفالهـم  مأكـولات  حتـى  منازلهـم،  إلـى  يومـي  بشـكل  والغذائيـة 

»الطيبـة«.
للمكاتـب  واسـعة  صلاحيـات  منحـت  الريـف  محافظـة  وكانـت 
التنفيذيـة فـي مـدن التـل والكسـوة والمعضميـة وجرمانـا وقدسـيا 
لاتخـاذ الإجـراءات والقـرارات التـي تراهـا هـذه المكاتـب مناسـبة 
لحمايـة مواطنيهـا من فيـروس كورونا بناءاً علـى معرفتها بتفاصيل 
قـرارات  بتطبيـق  مدينـة  كل  فـي  والازدحـام  والأعمـال  الأماكـن 
الفريـق الحكومـي المعنـي بالتصـدي لوبـاء ”كورونـا” بمـا فيهـا الحظر 
فـي حـال وجـدوا أن هنـاك انتشـار لفيـروس كورونـا قـي مناطقهـم، 
حـال  فـي  أنـه  ابراهيـم  عـلاء  المهنـدس  المحافـظ  أكـد  حيـث 
سـوف  منطقـة  أي  فـي  كورونـا  فيـروس  بانتشـار  الخطـر  استشـعار 
يتـم إتخـاذ الإجـراءات الوقائيـة مباشـرة للتصـدي لهـذا الفيروس، 
داعيـاُ المواطنيـن إلـى عدم الخوف وأن يطبقـوا الإجراءات الوقائة 

والمجتمعيـة. الفرديـة 
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البعث الأسبوعية - أحمد العمار 
شـاع لدينـا فـي الآونـة الأخيـرة اسـتخدام تعبيـر ”الجيـش الأبيض” 
الطبـي،  القطـاع  فـي  والعامليـن  الطبيـة  الطواقـم  علـى  للدلالـة 
بصـرف النظـر عـن طبيعـة أعمالهـم ومسـتوياتها، وقـد أدى هـذا 
الجيـش مهامـا جسـاما، فـي الوقت الـذي تعرض فيه لنزيف بشـري 
مؤلـم.. هنـاك مـن يقول بأننا خسـرنا مـن الكوادر الطبيـة أكثر مما 
خسـر الآخـرون، عازيـن هذه الخسـارة إلى سـوء تنظيـم حينا، وإلى 
خلـل فـي خطـوط الدفـاع عـن هـذه الكـوادر والمرضـى حينـا آخـر، 
لكـن هنـاك مـن يـرد بـأن خسـارتنا، ورغـم ثقـل وطأتهـا، إلا أنهـا ما 
زالـت أقـل مـن المعـدل العالمي في هـذا المجـال، فالمعركة مع هذا 
الوبـاء تسـتنزف الضحايـا، كمـا الأمـوال والجهـود، بيد أن المشـهد 
ووحيـد  واحـد  خيـار  زاويـة  مـن  إليـه  ننظـر  عندمـا  طبيعيـا،  يبـدو 

)الانتصـار علـى كورونـا(، ولا شـيء آخـر.. !

التنظيم .. أولا
يركـز المنتصـر باللـه المصـري، طبيـب جراحـة عظميـة، علـى 
فكـرة التنظيـم، إذ أن أغلـب المشـافي تعانـي مـن سـوء التنظيـم، 
بعـض  فـي  يكـون  فالإسـعاف  المرضـى،  وفـرز  اسـتقبال  لجهـة 
نقـل  مـا يسـاعد علـى  الأحيـان ملوثـا، ويعقـم بشـكل غيـر مقبـول، 
الفيـروس، عنـد اسـتقبال مرضـى يعانـون أعراضـا مختلفـة، مبينـا 
أهميـة سـد النقـص الحاصـل فـي مسـتلزمات الوقايـة مـن كمامـات 
وكحـول وألبسـة وغيرهـا..، بحيـث تـوزع بشـكل دوري كل ثلاثة أيام 
علـى الأقـل، ومـن نوعيـة جيـدة، وليسـت كالنوعيـات الرديئـة التـي 

القماشـية الرخيصـة. الكمامـات  تـوزع حاليـا، ومنهـا 
للتنمـر  للمصـري،  وفقـا  الطبيـة،  الطواقـم  بعـض  وتتعـرض 
والهجـوم غيـر المبـرر عليهـا مـن بعـض الأشـخاص، بالرغـم مـن 
أنهـا فـي الخطـوط الأولـى فـي المواجهـة مـع هـذا الوبـاء الخطـر، 
الطواقـم،  لهـذه  المناسـب  المـادي  التعويـض  غيـاب  إلـى  مشـيرا 
تسـتفد  لـم  مكافـآت،  بصـرف  المتعلـق  الأخيـر  القـرار  بـأن  علمـا 
منـه إلا قلـة قليلـة جـدا مـن هـذه الطواقـم، مقترحـا تأميـن سـكن 
”كورونـا”، تجنبـا  مؤقـت للأطبـاء المخالطيـن لحيـن انتهـاء جائحـة 

لاختلاطهم بأهلهم، وبالتالي زيادة احتمال الإصابة.

بروتوكول خاص
يكـون  وأن  بـد  لا  أنـه  هضميـة،  طبيـب  النصـار،  محمـد  يـرى 
هنـاك بروتوكـولا واضحـا يـوزع علـى حسـب الحـالات المشـتبه بهـا 
)أعـراض الـزكام وآلام الحلـق والصـدر وضيف التنفـس والحرارة( 
والمؤكـدة، بحيـث تكـون هنـاك غـرف وممـرات خاصـة للمرضـى، 
بـأدوات  الطبيـة  الطواقـم  التـزام  مـع  السـليمين،  للنـاس  وأخـرى 
وعمـل  والكفـوف،  الطبيـة  والنظـارات  والقنـاع  كالسـترة  الوقايـة 
كل مـا مـن شـأنه تقليـل التمـاس المباشـر بيـن الطبيـب والمريـض. 
ومـن الأمـور المهمـة أيضـا، فـرز الأطبـاء الذيـن يجـب أن يعالجـوا 
والذيـن  السـن  كبـار  إسـتبعاد  مراعـاة  مـع  بدقـة،  ”كورونـا”  مرضـى 
لديهـم أمـراض مزمنـة، كذلـك الطبيبـات المريضـات والحوامـل، 

لأن مناعـة هـؤلاء جميعـا تكـون أضعـف مـن غيرهـم.
ويشـير النصـار إلـى أهميـة الانتبـاه إلـى طـرق العـدوى لتجنـب 
العـدوى  أن  المعـروف  فمـن  الطواقـم،  هـذه  علـى  إنعكاسـاتها 
تنتقـل، حسـبما تؤكـد أغلـب الدراسـات، عبـر الـرذاذ أثنـاء السـعال 
والعطـس، ودراسـات قليلـة تقـول أن هـذه العـدوى تنتقـل بوسـاطة 
أدوات  واسـتخدم  الإرشـادات  هـذه  الطبيـب  اتبـع  وإذا  الهـواء، 
الوقايـة، فسـيحمي نفسـه مـن هـذا الوبـاء بـإذن اللـه، لافتـا إلـى أن 
التنفسـي  الجهـاز  أطبـاء  هـم  للعـدوى،  المعرضيـن  الأطبـاء  أكثـر 
العلـوي،  التنظيـر  عمليـات  يجـرون  الذيـن  والهضميـة،  والأسـنان 
وإلـى أنـه يعـرف حوالـى خمسـة مـن هـؤلاء أصيـب بالعـدوى نتيجـة 

الاحترازيـة. الاحتياطـات  تلـك  مراعاتهـم  عـدم 

ضحايا ”الجيش الأبيض”
يطالـب  بينمـا  عظميـة،  جـراح  شـباط،  الهـادي  عبـد  يقـول 
 Stay” منازلهـم  فـي  بالبقـاء  العالـم  حـول  النـاس،  مـن  الملاييـن 
أطبـاء  مـن  الأبيـض”  ”الجيـش  بــ  يعـرف  بـات  مـا  يخـوض   ،”home
وممرضيـن وعامليـن فـي حقـل الرعايـة الصحيـة، حربـا لا هـوادة 
حياتهـم  معرضيـن  القاتـل،  ”كورونـا”  فيـروس  مواجهـة  فـي  فيهـا 

الخـط  علـى  كضحايـا  الأطبـاء  عديـد  يوميـا  يسـقط  لـذا  للخطـر، 
الأول فـي هـذه المواجهـة، ناهيك عن تسـجيل الكثير من الإصابات 
نسـبة  ارتفعـت  لـذا  وسـريريا،  شـعاعيا  أو  بالمسـحات  المشـخصة 
الوفيـات بيـن الـكادر الطبـي، والتي تشـكل نسـبة مهمة مـن الوفيات 
المنطقـة،  مسـتوى  علـى  الأمـور،  تـزداد  حيـث  رسـميا،  المسـجلة 
سـوءا وتعقيـدا، نظـرا للظـروف التي تمر فيهـا، خاصة لجهة ضعف 

المـوارد والإمكانـات.. !
ويطـرح شـباط حلـولا وإجـراءات، قـد تجنـب الطواقـم الطبيـة 
المشـافي  باشـرت  وحيـث  منهـا،  تحـد  الأقـل  علـى  أو  الإصابـات، 
المشـتبه  بالمرضـى  خاصـة  أقسـام  تخصيـص  بعضهـا..  بتطبيـق 
الإسـعاف  قسـم  إلـى  وصولهـم  مـن  بـدءا  بالفيـروس،  بإصابتهـم 
وحتـى قبولهـم فـي غـرف عـزل خاصـة، فـي حـال احتاجـوا ذلـك، 
حيـث يرتـدي العاملـون في هذه الأقسـام سـترات وكمامات وأغطية 
وجـه ونظـارات وقفـازات، ومـن هـذه الإجـراءات أيضـا، التخلـص 
مـن الأدوات الوقائيـة فـي أكيـاس خاصـة، فـور انتهـاء فتـرة العمـل، 
كذلـك التعقيـم والتطهيـر المسـتمرين، بعـد التعامـل مـع أي مريض 
مشـتبه بـه، وتقسـيم نظـام العمـل والـدوام إلـى ورديـات، مـا يضمن 
النـوم  الراحـة وسـاعات  العمـل، وأخـذ قسـط مـن  تخفيـف ضغـط 
شـعاعية  الطبـي  للـكادر  الدوريـة  بالفحوصـات  القيـام  الكافيـة، 
الكمامـات  بارتـداء  جميعـا  المشـافي  مراجعـي  والـزام  وسـريرية، 
واحـد، وضمـن  إلـى مرافـق  المرافقيـن  عـدد  وتقليـل  والقفـازات، 

ووقائيـة محـددة.. اشـتراطات طبيـة 

ضمن الحدود الطبيعية
والوفـاة  الإصابـة  حـالات  تزايـد  عـن  يحكـى  مـا  كل  مـوازاة  فـي 
العـام  للمديـر  فـإن  الأطبـاء،  بيـن  سـيما  البـلاد،  فـي  ”كورونـا”  بــ 
لمشـفى المواسـاة الدكتـور عصـام الأميـن رأيـا مختلفـا، فهـو يـرى 
أن الطواقـم الطبيـة هـي الأكثـر تعرضـا للإصابـة، ببسـاطة لأنهـا 
الأكثـر تماسـا واحتـكاكا بالمرضـى، وأن معـدل الوفيـات بيـن هـذه 
الشـريحة لدينـا مـا زال أقـل مـن المعـدل العالمـي، الذي هـو بحدود 
10 - 15%، وبالتالـي لـم ندخـل مرحلـة الخطـر الحقيقـي فـي هـذا 
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كورونا

الجانب بعد.
وتأخـذ الإصابـة بــ ”كورونـا” أربـع درجـات أخطرهـا الرابعة، حيث 
تصـاب بهـا، وفقـا للأميـن، خمسـة بالمئـة مـن الحـالات المشـتبهة 
بهـا، فيمـا يتوفـى 2.5 بالمئـة مـن هـذه النسـبة، وهـو مـا يفسـر 
قلـة عـدد الوفيـات الحقيقيـة بهـذا الفيـروس عالميـا، بالرغـم مـن 
كثـرة الحـالات المشـتبه بهـا والمؤكدة، علمـا بأن المشـافي المحلية 
والوقائيـة  الاحترازيـة  إجراءاتهـا  تـزال  مـا  والخاصـة،  العامـة 

معقولـة إلـى حـد كبيـر.
ورغـب الأميـن أن يوجـه عبـر ”البعـث الأسـبوعي” رسـالة إلـى هـذه 
الطواقـم، والتـي أسـماها بـ”الجيـش الأبيـض العظيـم”، قـال فيهـا إن 
القبعـة ترفـع لهـذا الجيـش الصامـد مـن أطبـاء وممرضيـن وكـوادر 
وهـم  القامـات،  لهـم  وتنحنـي  المشـافي،  فـي  وخدميـة  إداريـة 
يصلـون الليـل بالنهـار غيـر عابئيـن بالصعـاب والمشـاق، انطلاقـاً 
مـن واجبهـم الإنسـاني وضمائرهـم الحيـة، علمـا بأنـه سـقط منهـم 
الشـهداء، إلا أنهـم أصـروا علـى المواجهـة حتـى الانتصـار النهائـي 

علـى هـذا الفيـروس اللعيـن.
كما وجه رسـالة إلى السـوريين عموما لمسـاندة ”الجيش الأبيض” 
تطهيـر  مـن  الاحترازيـة،  الوقائيـة  الوسـائل  كافـة  تطبيـق  عبـر 
وتعقيـم وتباعـد ولبـس الكمامـة فـي الأماكـن المكتظـة والبقـاء فـي 
المنـزل إلا للضـرورة القصـوى، مؤكـدا أهميـة الانتصـار في معركة 
القضـاء علـى ”كورونـا”، حيـث تجـاوزت هـذه المعركـة البعـد الصحي 
والوبائـي، لتشـمل أبعـادا اجتماعيـة واقتصاديـة وتعليميـة وتنمويـة، 

عبـر تطبيـق الإجـراءات الوقائيـة الاحترازيـة المطلوبـة.
وكانـت صفحـة نقابة أطباء سـورية على ”فيسـبوك” أحصت، حتى 
مسـاء السـبت الفائت، تسـجيل 65 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي 
إلـى 1125 حالـة، وشـفاء 20 حالـة ليصبـح الإجمالـي 331 ، ووفـاة 

حالتيـن والإجمالـي 50 حالة.

أقل المصابين
العامـة  المشـافي  فـي  الطبيـة  الطواقـم  تضـرر  مـن  بالرغـم 
والخاصـة، إلا أن الصيادلـة كانوا الأقل في عدد الإصابات، قياسـا 
بنظرائهـم مـن هـذه الطواقـم، حيـث لـم تسـجل إصابـات بينهـم، 
التـي  الكيشـي،  وفـاء  الدكتـورة  الصيادلـة  نقيـب  تؤكـد  لمـا  وفقـا 
تلفـت إلـى أن الصيدلانـي فـي المشـافي لا يحتـك بالمريـض بشـكل 

أمـا فـي الصيدليـات، فإنـه كان للإجـراءات الاحترازيـة  مباشـر، 
التـي اتخذهـا الصيادلـة، أثنـاء عمليـات صـرف الوصفـة دور مهـم 

فـي الوقايـة وحمايـة الصيدلانـي والزبائـن فـي آن معـا. 
ومؤخـرا، أحـدث فقـدان بعـض الأدويـة مـن أرفـف الصيدليـات 
حالـة مـن البلبلـة والفوضـى السـعرية، وأرجعـت الكيشـي، فـي وقـت 
سـابق، هـذا الفقـدان إلـى توقـف بعـض المعامـل عـن الإنتـاج، جراء 
إعـادة  وأن  للصناعـة،  اللازمـة  الأوليـة  المـواد  ونفـاد  الخسـارة 
التصنيـع تحتـاج إلـى بعـض الوقـت، مشـيرة إلـى أن نحـو 95 بالمئـة 
الصحـة،  وزارة  تحددهـا  التـي  بالأسـعار  ملتزمـون  الصيادلـة  مـن 
هـذه  تحديـد  فـي  الصلاحيـة  صاحبـة  الجهـة  لكونهـا  بالنظـر 
الأسـعار، وذلـك بنـاء علـى التكلفـة الحقيقيـة، والتـي تضمـن سـعرا 

المنتجـون. ألا يخسـر  للمسـتهلك، مـع مراعـاة  مقبـولا 

على خريطة الأمراض
اللافـت أن ”كورونـا”، ورغـم التهويـل بمخاطـره واحتمـالات الوفاة 
جـراء الإصابـة بـه، احتـل موقعـا متأخـرا بيـن عشـرة أمـراض توفـي 
العـام  مـن  الأول  النصـف  خـلال  العالـم،  حـول  بسـببها  النـاس 
الجـاري، فقـد جـاء فـي المرتبـة الثامنـة، بعـد الإجهاض بــ 19.4 
مليـون وفـاة، السـرطان 3.7 ملاييـن، التدخيـن 2.3 مليـون، 
السـير  حـوادث  ألفـا،   765 الآيـدز  مليـون،   1.2 الكحـول  شـرب 
614 ألفـا، الملاريـا 446 ألفـا، فيمـا توفـي بــ كورونـا نحـو 434 ألفا، 
وتأخرت عنه الإنفلونزا الموسـمية 221 ألفا، وخط الأطباء السـيء 

3500 حالـة وفـاة.

ournamar@yahoo.com 
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البعث الأسبوعية ــ بشير فرزان
عـن  أتـوان  ولـم  والوسـائل  السـبل  بشـتى  ثقتهـم  كسـب  حاولـت 
ماديـة  الصغـار،  الشـباب  أولئـك  يحتاجهـا  مسـاعدة  أي  تقديـم 
كانـت أو معنويـة، فـي سـبيل كسـر الحواجـز بينـي وبينهـم ولأكـون 
علـى مسـافة قريبـة مـن حياتهـم، بمـا يسـمح لـي مشـاركتهم بعـض 
الحبـوب  تعاطـي  سـوق  فـي  الواضـح  نشـاطهم  وخاصـة  أسـرارهم 
المخـدرة؛ ولكـن بعـد شـهور مـن المتابعـة والجلـوس معهم لسـاعات 
طويلـة أيقنـت أنهـم ليسـوا بالسـذاجة التـي كنـت أتوقعهـا، بـل كانـوا 
أكثـر حرصـاً منـي واسـتطاعوا أن يرسـموا خطوطـاً حمـراء للعلاقـة 
التـي كنـت أسـعى لهـا معهـم، والتـي كانـت مثيـرة دائمـاً لشـكوكهم 
أي  قبـل  مـن  تجاوزهـا  الصعـب  مـن  خطـوط  وهـي  وتسـاؤلاتهم، 
مـن  ظـروف  خمسـة  بتنـاول  المشـروطة  موافقتهـم  دون  شـخص 
حبـوب البلتـان أو الكبتاغـون مـع مشـروب XXL، ولأكثـر مـن مـرة 
ليكـون واحـداً منهـم وليعطونه الأمـان.. أي أن يصبـح مدمناً مثلهم 
لا  والشـرب  التعاطـي  فـي  كنديـم  »الفرفشـة«  جلسـات  يشـاركهم 

كضيـف..!
الشـيء الأكثـر غرابـة أنهـم كانـوا يحاولون الإيقاع بـي، وطبعاً لم 
يطلبوا مني ذلك بشـكل مباشـر، بل بشـكل مبطن: »لن تعرف اللذة 
ولـن تفهـم علاقتنـا مـع هـذه الحبـوب إلا بعد تجربة أكثـر من ظرف 

منهـا وتناول المشـروبات معها«! 
والترويـج  التعاطـي  جـرم  يتقاسـمون  الذيـن  الشـباب  هـؤلاء 
بالمخـدرات  كبيـرة للاتجـار  إلا ضحايـا شـبكات  ليسـوا  والاتجـار 
التـي انتشـرت بكثـرة خـلال سـنوات الحـرب، والغريـب أنـه رغم كل 
الجهـود والمحـاولات التـي تبـذل لوقـف انتشـار هـذه الآفـة إلا أنهـا 

موجـودة وعـدد ضحاياهـا يتزايـدون، سـواء بشـكل مباشـر أم غيـر 
مباشـر، مـن خـلال الكثير من الجرائـم التي ترتكـب نتيجة الإدمان 
بالمكافحـة  المعنيـة  الجهـات  تؤكـد  المقابـل،  وفـي  والتعاطـي.. 
العديـد  أبطلـت مفعـول  أن جهودهـا وإجراءاتهـا  القانـون  وتطبيـق 

مـن العمليـات الإجراميـة وحالـت دون تفاقـم الأوضـاع .

بلد عبور 
فـي مكتـب العميـد حسـين محمـد جمعـة، مديـر إدارة مكافحـة 
المخـدّرات تكليفـاً، كانـت ينتظرنـا الكثيـر مـن المعلومـات خاصـة 
أنـه كان متجاوبـاً مـع كل التسـاؤلات وإجاباتـه تضمنـت توضيحـات 
وأرقامـاً هامـة تحاكـي واقـع تجـارة المخـدرات فـي بلدنـا، وتعطـي 
صـورة عـن انتشـار هـذه الآفـة التـي - بحسـب العميـد جمعـة - كان 
اسـتغلال  يتـم  إذ  المُعقّـدة،ـ  والأمنيـة  السياسـية  للظـروف  نتيجـة 
الحـدود المشـتركة مـع الـدول المجـاورة لتنفيـذ الغايـات الإجرامية 
التـي تعـزّز الروابـط بيـن العصابـات الإرهابيـة وتجـار المخـدرات، 
المُوَجَّـه،  الإرهـاب  أدوات  كإحـدى  المُخـدرات  اسـتُخدِمت  حيـث 
القانونيّـة  غيـر  لأنشـطتهم  الحمايـة  يطلبـون  المخـدرات  فتجـار 
والتنظيمـات الإرهابيّـة بحاجة إلى أموال لشـراء الأسـلحة والإنفاق 
علـى عناصرهـا واسـتقطاب أتبـاع جـدد، ومحاولـة اختـراق الدولـة 
أمنيـاً وسياسـياً واجتماعيـاً بهـدف تدميـر ركائـز الأمن والاسـتقرار 
الوطنـي بهـا, ونشـر الفوضـى فيهـا للسـيطرة عليهـا، وفئـة الشـباب 
هـي الأدوات التنفيذيـة المُسـتخدمة مـن قبلهـا، وهـذا برأيـه أدّى 
إلـى ازديـاد ظاهـرة تهريـب وتِجـارة وتعَاطـي المُخـدرات، وأضـاف 
بفضـل الجهـود التـي بذلـت تـمّ إحبـاط العديـد مـن عمليـات تهريب 
المـواد المخـدرة والشـبكات العاملـة بهـا، وشـهدنا تطـوراً فـي الكـمّ 

والنـوع فـي المـواد المضبوطـة ممّـا يؤشـر لزيـادة المتورطيـن فـي 
المُتّبعـة فيـه. التهريـب والطـرق  هـذا المجـال، وتعـدُّد وسـائل 

في أوساط الشباب
وأكـد العميـد جمعـة أنّ شـريحة الشـباب هـي الفئـة المُسـتهدَفة 
فـي المجتمع السـوري والأكثر تعاطياً للمـواد المُخدّرة، وقد اتُّخذت 
المـدارس  طـلاب  لفئـة  موُجّهـة  وتوعويّـة  وقائيّـة  إجـراءات  عـدةّ 
والجامعـات عبـر اللجنـة الإعلاميّـة لمُكافحـة ظاهـرة المُخـدّرات 
وبالتعـاون مـع الـوزارات والمُنظمّـات الشـعبيّة المعنيّـة وتـمّ اعتمـاد 
ـذة للفعاليّـات التوعويّة  خطـاب توعـوي علمـي مُوحَّـد للجهـات المُنفِّ
خطـط  ووفـق  المحافظـات  فـي  الفرعيّـة  الإعلاميّـة  واللجـان 
مرحليّـة، وقُـدِّمَ إلـى وزارة التربيـة دليـل تعريفـي بأنـواع المُخـَدّرات 
وآثـار تعاطيهـا المُختلفـة علـى الفـرد والأسـرة والمجتمـع مـن إعداد 
تقديـم  تـمّ  كمـا  الداخليّـة،  وزارة  فـي  المخـدرات  مكافحـة  إدارة 
عـدةّ محاضـرات توعويّـة بنـاء علـى دعـوات مـن بعـض الجامعـات. 
ه يتـم تـداول معلومـات غيـر دقيقـة مـع تهويـل  وأضـاف: لاحظنـا أنّـَ
واضـح وتعميـم مُبالـغ فيـه، ونحـن نتوخّـى الدقـة فـي متابعـة جميـع 
لتجنيـب  يهـدف  تعـاون  بـأي  ونُرَحِّـب  إلينـا،  الـواردة  المعلومـات 
التعامـل  ويجـري  تعاطيهـا،  وعواقـب  المخـدرات  أخطـار  طلابنـا 
بحـذر مـع القضايـا ذات الصلة بفئة طلاب المـدارس والجامعات، 
حيـث يتـمّ التركيـز علـى مُروّجـي ومصـادر المـواد المُخـدّرة، وفـي 
وفرديّـة،  محـدودة  تكـون  الحـالات  معظـم  فـإنّ  الخصـوص  هـذا 
فيهـا  يتـمّ  لا  حـالات  بوجـود  لدينـا  المتوافـرة  المعلومـات  وتفيـد 
تعاطي المًخدرات الشـائعة )حشـيش مخـدر، هيرويين، كبتاغون(، 
نة والمُهدِّئـات والأدوية  بـل يجـري إسـاءة اسـتخدام للأدويـة المُسـكِّ
النفسـيّة الموجـودة فـي الصيدليّـات, علمـاً أن هنـاك عـدة تعاميـم 
صـادرة عـن وزارة الصحـة ونقابـة الصيادلـة تنـصّ علـى عـدم بيـع 
عـن  صـادرة  رسـميّة  طبيّـة  وصفـة  بموجـب  إلّا  النفسـية  الأدويـة 
طبيـب مُختـصّ، وهنـاك تأكيـد علـى هـذه التعاميـم وفـق توصيـات 

الاجتمـاع الأخيـر للجنـة الوطنيّـة لشـؤون المخـدرات. 

إجراءات للمكافحة 
لمكافحـة  المخـدرات  إدارة  تتخذهـا  التـي  الإجـراءات  وعـن 
هـذه الآفـة، وخاصـة فيمـا يخـص مراقبـة الحـدود ومتابعـة التجـار 
إلـى  العميـد جمعـة  التـي تواجههـا، أشـار  والمروجيـن والتحديـات 

العميد جمعة: هناك 
إساءة استخدام للأدوية 

المُسكِّنة والمُهدِّئات 
الموجودة في الصيدليّات

مابين التعاطي والترويج والاتجار..
المخدرات ترفع نسب الجريمة المـــــــــــجتمعية وتخرب الشـباب بالإدمـان
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تنفيـذ إسـتراتيجية مكافحـة العـرض وخفـض الطلـب، وذلـك مـن 
خـلال اللجنـة الوطنيـة لشـؤون المخـدّرات، وتابـع: هنـاك اهتمـام 
كبيـر وعنايـة فائقة بمسـألة المكافحة العملياتيّـة والجهود المبذولة 
فـي مكافحة المخدرات مسـتمرة ومتطـورة دائماً وهي جهود مركّبة 
وفروعهـا  المخـدرات  مكافحـة  إدارة  قامـت  وقـد  أيضـاً,  ومُعقّـدة 
بتنفيـذ العديـد مـن العمليـات النوعيّـة لجهـة كميـة المـواد المخـدرة 
لكشـف  بالإضافـة  ضبطهـا،  فـي  المُتبـع  وللأسـلوب  المضبوطـة, 
أسـاليب الإخفـاء التـي اعتمدهـا المروجـون والمهربـون، وذلـك من 
خـلال تطويـر أسـاليب البحـث والضبـط, حيـث تـم الاعتمـاد علـى 
عمليـة التدريـب المسـتمرة لضبـاط وعناصر مكافحـة المخدرات. 

تعاون دولي
ولفـت إلـى أن سـورية بلـد عبـورٍ نظـراً لموقعهـا الجغرافـي لافتـاً 
مكافحـة  إدارة  عبـر  السـورية  العربيـة  الجمهوريـة  مشـاركة  إلـى 
المخـدرات فـي وزارة الداخليّـة ضمن فعاليّات الأسـبوع الإلكتروني 
الدولـي الـذي نظّمّتـه الهيئـة الدوليـة لمراقبـة المخـدرات للكشـف 
بالمخـدرات  العالمـي  الإتجـار  علـى  كورونـا  جائحـة  تأثيـر  عـن 
وذلـك  المُحتملـة،  العمليّـة  الحلـول  ومناقشـة  عمومـاً  والجريمـة 
فـي أواخـر شـهر أيـار، وقـال: »هـذه المشـاركة تمـت رغـم ظـروف 
الحصـار الجائـر وعـدم دعمنـا وتزويدنـا بالوسـائل الفنيّـة المًنتجة 
المُخـدّرات«.  لقضايـا  المُختلفـة  النواحـي  مـع  التعامـل  فـي  حديثـاً 

لغة الأرقام
وعـن الإحصائيـات الأخيـرة حـول المخـدرات لناحيـة الكميـات 
وعـدد المتورطيـن فـي التجـارة والتعاطـي، قـدم لنـا العميـد جمعـة 
سـوريّة  فـي  المضبوطـة  المخـدرّة  المـواد  عـن  شـاملة  إحصائيـة 
خـلال الأشـهر الأربعـة الأولى من هذا العام، فقـد بلغ عدد القضايا 
المصـادرات  أمـا  متهمـاً.   2950 المتهميـن  وعـدد  قضيـة،   2270
بلغـت 573 غـرام، و2000 كـغ حشـيش مخـدّر، و1 كـغ غـرام  فقـد 
و13474515  مخـدرّ،  كوكائيـن  غـرام  و182  مخـدرّ،  هيروئيـن 
مـن حبـوب الكبتاغـون المخـدرّة، و42465 حبـوب دوائيـة نفسـيّة: 
ماريجوانـا 54 سـنتغ، 27غـرام - بـذور القنّـب الهنـدي443 غـرام 
زيـت   - غـرام   518 سـيلفيا  - الأمفيتامين 200 غرام - 
الحشـيش 55 غـرام، إضافـة إلـى عجينـة تحتوي مـادة الأمفيتامين 

غـرام.   225 »القنبـز«  الهنـدي  القنـب  ونبـات  كـغ،   4.855

سرية العلاج 
تجربـة  لديهـم  والذيـن  النفسـيين  الأخصائييـن  مـن  العديـد 
الإدمـان  أن  لنـا  أكـدوا  والتعاطـي  الإدمـان  مشـكلات  معالجـة  فـي 
التـي  والمعرفيـة  والسـلوكية  الجسـدية  المظاهـر  مجموعـة  هـو 
فـي  الشـديدة  والرغبـة  مـا،  لمـادة  المتكـرر  الاسـتخدام  عـن  تنتـج 
اسـتخدامها، ومـع مـرور الوقت تـزداد الكمية التـي يتناولها المدمن 
للحصـول علـى المتعـة التـي تـؤدي فـي النهايـة إلـى التدهـور المادي 
أن  وبينـوا  الوفـاة،  إلـى  كثيـرة  وأحيانـا  والصحـي،  والاجتماعـي 
العـلاج فـي المشـفى، وغيـر ذلـك مـن المحـاولات العائليـة للعـلاج 
والمحيطيـن  الأهـل  قـدرة  لعـدم   %99 بنسـبة  تفشـل  المنـزل،  فـي 
بالمتعاطـي علـى السـيطرة عليـه خـلال مرحلـة السـحب )أي زوال 
إلـى  المريـض  يعـود  الأولـى  المرحلـة  انتهـاء  فبعـد  منـه(،  المـادة 
مثـل  نفسـيا  الداعمـة  الأدويـة  مـن  القليـل  بتنـاول  ويسـتمر  توازنـه 
بـد  لا  بسـيطة  مهدئـات  أو  المـزاج  ومثبتـات  الاكتئـاب  مضـادات 

منهـا. 
وحـول مشـكلات عـلاج الإدمـان أشـاروا إلـى أن أكثـر مـن %80 
مـن المرضـى لا يعـودون لمتابعـة العـلاج بعـد التخـرج من المشـفى، 
ويتخلفـون عـن إعـادة التأهيـل والدعـم، وبالتالـي يكونـون عرضـة 
للنكـس، وهـذا مـا جعـل الكثيريـن منهـم يدخـل إلـى المشـفى لأكثـر 
مـن مـرة )4 - 5 مـرات(، ثـم يعـودون للتعاطـي؛ وهنـا نشـير إلـى أن 
مشـفى ابـن رشـد المختـص بمعالجـة المدمنيـن بـات الآن فـي زمـن 
كورونـا أحـد مراكـز الحجـر الصحـي، ولفـت الأخصائيـون إلـى أن 
إلـى جانـب  أكثـر مـن الإنـاث،  الذكـور  بيـن  انتشـار الإدمـان  نسـبة 
تزايـد المـواد التـي يدمـن عليها وانتشـار الإدمان فـي أعمار صغيرة 

)9 - 15( سـنة .
كالوراثـة،  الإدمـان  فـي  البيولوجيـة  العوامـل  دور  إلـى  وأشـاروا 
حيـث تلاحـظ زيـادة الإدمـان فـي عائـلات معينـة، ولكـن لا يمكـن 
إلـى  الإدمـان  هـذا  سـينقلان  مدمنـة  أم  أو  أب  كل  بـأن  الجـزم 
الأطفـال، بـل سـتكون هنـاك نسـبة أعلـى لوجـود الإدمـان فـي هـذه 

العائلـة عـن غيرهـا مـن الأسـر، كمـا بينـوا أن الأمـراض الجسـدية 
الأورام  مثـل  دائـم،  بشـكل  مسـكنات  إلـى  تحتـاج  التـي  المزمنـة 
والاضطـراب بالنواقـل العصبيـة التـي لها علاقة بالمواد التي ينشـأ 
عنهـا الإدمـان، تجعـل الشـخص مؤهـلاً أكثـر مـن غيـره للإصابـة 
بالمـرض الإدمانـي، إضافـة إلـى العوامـل النفسـية كوجـود مـرض 
نفسـي ومحاولـة الشـخص عـلاج نفسـه ممـا يوقعـه فـي الاسـتعمال 
الخاطـئ للأدويـة، واضطرابـات الشـخصية وعـدم نضوجهـا ممـا 
الإشـباع  ومحاولـة  ناضـج،  غيـر  بشـكل  اللـذة  عـن  باحثـة  يجعلهـا 

للرغبـات. الفـوري 

رأي قضائي 
مـن خـلال تجربتـه القضائيـة، بيّـن المستشـار رشـيد موعـد أن 
التعامـل بالمخـدرات، بالاتجـار أو التعاطـي، يشـكل تهديـداً حقيقياً 
أن  وبيّـن  والاجتماعيـة؛  الأخلاقيـة  قيمـه  وعلـى  بأكملـه،  للمجتمـع 
معظـم التشـريعات أجمعـت علـى أن الإدمـان مـرض يجـب علاجـه 
ومعالجـة المدمـن كـي يتخلـص مـن إدمانه، وذلك أجـدى وأنفع من 
حجـز حريتـه وتوقيفـه، وقـد أخـذ المشـرع بهـذه القاعـدة، فنـص 
فـي صلـب المـادة 43 مـن قانـون المخـدرات رقم 2 لعـام 1993 على 
عقوبـة التعاطـي المتمثلـة بالاعتقـال المؤقت مدة ثلاث سـنوات، ثم 
أعطـى المحكمـة الحـق أن تأمـر بوقـف تنفيـذ هـذه العقوبـة وإيـداع 
مـن يثبـت إدمانـه فـي مركـز المعالجـة، وتُمنع إقامة دعـوى على من 
يتقـدم مـن تلقـاء نفسـه لمعالجـة الإدمـان، أو تطلـب زوجتـه أو أحـد 
أقاربـه حتـى الدرجـة الثانيـة إيداعـه فـي مركـز المعالجـة علـى ألا 
تقـل فتـرة العـلاج عـن ثلاثـة أشـهر ولا تزيـد عن سـتة، ويتـم الإفراج 
عنـه مـن قبـل لجنـة مختصة، علمـاً أن إجـراءات العلاج تتم بسـرية 
يشـعر  لا  حتـى  المخـدرات(  قانـون  مـن   44  -  43 )المادتـان  تامـة 
بـأي حـرج.. أمـا إذا ضبـط بالجـرم المشـهود فيحـال موجـوداً إلـى 

القضـاء، ويفقـد هـذه المنحـة التي أعطاها له القانـون. وبيّن موعد 
أن مـن أسـباب التعاطـي التفـكك الأسـري، وانعـدام الرقابـة علـى 
الأبنـاء، والخلافـات الزوجيـة، وحـدوث الطـلاق، وغيـاب الرقابـة 
الشـباب،  منـه  يعانـي  الـذي  الفـراغ  إلـى  إضافـة  المـدارس،  علـى 

وغيـاب الوعـي الدينـي. 

حقائق 
الأحـداث المأسـاوية التـي نعيـش تداعياتهـا اجتماعيـاً وأخلاقيـاً 
الجرائـم  انتشـار  فـي  كبيـر  حـد  إلـى  سـاهمت  وصحيـاً  وماديـاً 
فـي  والإدمـان  التعاطـي  جرائـم  وراء  تتلطـى  والتـي  بأنواعهـا 
الواقـع يبقـى فـي خانـة الظـرف الاسـتثنائي  غالبيتهـا، ولكـن هـذا 
وجميـع  النـاس  واسـتعادة  الظـروف  هـذه  بانتهـاء  سـينتهي  الـذي 
وحضورهـا  لدورهـا  المعنيـة  والمؤسسـات  المجتمعيـة  الفعاليـات 
الأسـرية  التربيـة  دور  علـى  الرهـان  ويبقـى  المجتمـع،  فـي  الأمثـل 

. الخطيـرة  الآفـة  هـذه  مـن  الأجيـال  حمايـة  فـي  والمدرسـية 
وبالعـودة إلـى أولئـك الشـباب الذيـن حاولـت أن أدخـل عالمهـم 
مـن بوابـة الصداقـة »الرفقـة«، وبعـد أن اسـتطلعت عـن أخبارهـم، 
علمـت أن منهـم مـن قضـى شـهيداً أثنـاء تأديتـه الخدمـة الإلزامية، 
وهنـاك مـن بـات في السـجن بتهم السـرقة والتعدي علـى الآخرين، 
والترويـج  والتعاطـي  »الفرفشـة«  يوميـات  فـي  يتابـع  مـن  وهنـاك 
المـواد  علـى  خـلاف  وبعـد  حيـث  أعمالـه،  شـر  فـي  ليقـع  والاتجـار 
إلـى  هـذا  المشـفى..  إلـى  ونقلـه  عليـه  النـار  إطـلاق  تـم  المخـدرة 
المتشـاجرين  بيـن  جانـب مقتـل شـاب أخـر كان يحـاول الإصـلاح 
بسـبب  القضبـان  خلـف  ومجـرم  وقتيـل  جريـح  بيـن  باتـوا  الذيـن 

المخـدرات. 
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صناعة مجسـمات القـوارب.. أيقونات جمال 
بـدأت تختفـي مـن البيـوت السـاحلية

”البعث الأسبوعية” ـ محمد محمود
البيـوت  فـي  الجمـال  أيقونـة  القـوارب،  مجسـمات  صناعـة 
السـاحلية، والهويـة البصريـة التـي تسـتعيدها ذاكرتنـا مـن خـلال 
بالأخشـاب  يدويـاً،  مشـغولة  فينيقيـة  لسـفينة  جميـل  مجسـم 
الطبيعيـة، والمزينـة بالصـدف البحـري وخيـوط القنب والأقمشـة، 
وتتباهـى بهـا غـرف الاسـتقبال فـي المنـازل التـي كنـا نزورهـا فـي 
طرطـوس، لتقـدم هويـة مميـزة بطابـع إبداعـي، وبصمـة خاصـة، 
لعـروس السـاحل.. هـذه الصناعـة تختفـي شـيئاً فشـيئاً، مـع تراجـع 
الصناعـات اليدويـة العريقة في المدينة، ولأسـباب مختلفة. ورغم 
أنهـا زالـت مسـتمرة حتـى اليـوم، إلا أن قلـة قليلـة مـن الحرفييـن، 
والصنـاع المهـرة، يعملـون بهـا، بإنتـاج متواضـع، وحسـب الطلـب، 
وحتـى باتـت مهـددة بالضيـاع والاندثـار، فهـل تـزول تلـك البصمـة 
إرث  علـى  فنحافـظ  ثباتـاً،  أكثـر  وتصبـح  تتجـدد  أم  التراثيـة، 

الحرفـة؟!  تلـك  تقدمهـا  سـامية  ومعانـي  عريـق،  حضـاري 

قلة قليلة!
مهنـة  عـن  الحديـث  عنـد  عندهـا  التوقـف  يمكـن  قليلـة  أسـماء 
فـراس شـلدح  فـي مدينـة طرطـوس.  القـوارب  صناعـة مجسـمات 
وعلـي معـلا مـن أبـرز الحرفييـن الذيـن تبقـوا فـي المدينـة، إضافـة 
لبعـض الحرفييـن المهـرة فـي جزيـرة أرواد، ممـن يمتهنـون مهنـة 
صناعـة القـوارب التذكاريـة. ومـع تراجع النشـاط السـياحي وتأثره 
إزاء  الخطـر  ناقـوس  يدقـون  هـؤلاء  بـات  الاقتصاديـة،  بالأوضـاع 
احتمـالات زوال هـذه الحرفـة مـن بعدهـم. يتحـدث فـراس شـلدح، 
الحرفـي الـذي احتـرف تشـكيل أيقونـات السـفن منـذ صغـره، عـن 
وارتباطهـا  السـوري  السـاحل  فـي  اليدويـة  خصوصيـة الصناعـات 
ويشـرح  وتوثيقـه،  السـوري  التاريـخ  عـن  هويـة  تقـدم  هـي  إذ  بـه، 
كيـف يقـوم بصناعـة مجسـمات مشـغولة مـن مـواد طبيعيـة بطـرق 
يدويـة بحتـة، كصناعة السـفن القديمـة، الفينيقي منهـا والأحدث، 
التاريـخ  عـن  الجلـد  علـى  المكتوبـة  المخطوطـات  لبعـض  إضافـة 
السـوري القديـم، وعـن صناعـة مجسـمات السـفن. يقـول شـلدح: 
إنهـا تتراجـع بشـكل ملحوظ رغم أنها كانت هوية للمدن السـاحلية، 
ويرجـع ذلـك لعوامـل مختلفـة، منهـا اتجـاه معظم الحرفيين للسـفر 
نتيجـة الأزمـة، والمتبقـي منهـم تـرك المهنة والتفـت لأعمال أخرى 
لتأميـن لقمـة عيشـه، خاصـة فـي هـذه الأوضـاع، فالعمـل بصناعـة 
مجسـم سـفينة بحاجـة للراحـة، وللوقـت الكبيـر، وللتفـرغ، إضافـة 

المتفتحـة والصافيـة.  للذهنيـة 

مواد محلية
تتـم  التـي ينفذهـا  ويؤكـد شـلدح أن صناعـة مجسـمات السـفن 
خشـب  مـن  يكـون  فالتصنيـع  الطبيعـة،  فـي  متوفـرة  محليـة  بمـواد 
الزيتـون وخيطـان القنـب، بالإضافـة لتوالـف بيئـي مـن الغذائيـات 
بعـد معالجتهـا، مثـل البـن وحـب الزيتـون وقشـر البطيـخ، حيـث تتـم 

صناعـة صبغـات طبيعيـة منهـا، لكـن الوقـت الطويـل والدقـة هـو ما 
يرفـع سـعر هـذه القـوارب، مبينـاً أنـه لا يمكـن تحديـد سـعر ثابـت 
لعمـل فنـي، فهـو يختلـف بحسـب حجـم الجهـد والعمـل، لكنـه يبقـى 

مقبولـة.  بأسـعار 
شـلدح  يبيـن  أخـرى،  لأجيـال  ونقلهـا  المهنـة  هـذه  تعليـم  وعـن 
فنحـن  تعلمهـا،  فـي  والرغبـة  المهنـة  بمحبـة  مرتبـط  التعليـم  أن 
نقـدم الأساسـيات الأوليـة فـي طريقـة التصنيـع والتحضيـر، لكـن 
ثـم التصنيـع، إذ يجـب رسـم المجسـم أولاً  الأسـاس هـو الخيـال، 
ثـم التدريـب، والأبعـاد هنـا مهمـة جـداً، ويمكـن القـول أنـه مـن بيـن 
10 هـواة لـن يخـرج أكثـر مـن شـخص واحـد، أو اثنيـن، يتمكنان من 
تعلـم المهنـة وإتقانهـا، لأنهـا بحاجـة لعمـل وتعـب كثيريـن!! ويجـب 
التأكيـد علـى عـدم الاسـتهانة بأعمال السـوريين، فالمهنـة يمكن أن 
تعـود بمردوديـة ماديـة جيـدة.. سـابقاً عـرف لدينـا مبدعـون، مثـل 
محمـد الحريشـية، الحرفـي الـذي تفـوق مجسـم مركـب صنعه على 
أكثـر مـن 200 عمـل دولـي فـي فرنسـا.. ويوجـه الفنان فراس رسـالة 
أخيـرة هـي رسـالة عتـب ووجـع وألـم: نحتـاج لدعـم مـادي لتطويـر 

المهـن وإلا فنحـن علـى حافـة الـزوال!! 

دراسة منفردة 
فـي المقابـل، يشـرح الحرفـي علـي معـلا كيـف بـدأ تعلـم المهنـة 
عالميـة  سـفن  مخططـات  دراسـة  علـى  وانكـب  منفـرد،  بشـكل 
مجسـمات  بصناعـة  ليقـوم  الكورينـا،  سـفينة  ومؤخـراً  كثيـرة، 
مميـزة مـن خشـب الميغانـو المكلـف جـداً، خيـث يبلـغ سـعر المتـر 
الواحـد المسـتخدم لتصنيـع مجسـمات السـفن مليـون ليـرة تقريباً. 
وبالتالـي، فالأعمـال التـي ينفذهـا مرتفعـة الثمـن لأنهـا مبنيـة وفـق 
الثمـن..  مرتفعـة  أوليـة  وبمـواد  خاصـة  وتصاميـم  هندسـية  رؤيـة 
و”الظـروف التـي نمـر بهـا تؤثـر كثيـراً علـى هـذه الصناعـة وتقدمهـا”، 
الفرعونيـة  بالسـفن  أعمـل  كنـت  البدايـة  فـي  معـلا:  ويوضـح 
إعـادة  المهـم  أن مـن  رأيـت  فـي ظـل الأزمـة،  لكـن،  والبريطانيـة، 
إحيـاء تاريـخ المنطقـة المتألـق، والحضـارة الفينيقيـة التـي تميزت 
الفراعنـة  عنهـا  نقـل  متطـورة  سـفن  صناعـة  للعالـم  قدمـت  بأنهـا 

والبريطانيـون. 

نماذج هندسية 
يتابـع معـلا: ”لـدي نمـاذج متعددة من السـفن الفينيقية: السـفينة 
البدائية، وأول سـفينة بالتاريخ المأخوذة من شـكل الورقة الطافية 
علـى وجـه المـاء. بعدهـا جـاءت السـفينة الحربيـة، ومركـب الصيـد 
الفينيقـي.. والسـفينة التجاريـة والحربيـة الضخمـة التـي أصممهـا 
بطـول 1.8 متـر، مكلـلاً مقدمـة السـفينة باللـون الأرجوانـي الذي 

اكتشـفه الفينيقيون. 
مـن  الفينيقيـي  العسـكري  الـزي  بإظهـار  اهتمامـه  معـلا  يبـدي 
خـلال فرسـان وجنـود علـى ظهر السـفينة التي تتسـع لنحو خمسـين 
مـن  أسـلحتهم  مـع  الداخـل،  فـي   24 ونحـو  السـطح،  علـى  جنديـاً 

العلميـة  المصـادر  بعـض  علـى  معلوماتـه  فـي  يعتمـد  وهـو  الرمـاح؛ 
بالدقـة  أعمالـه  تتميـز  حيـث  القديمـة،  الحجريـة  والمنحوتـات 
الثمـن،  باهظـة  تحفـاً  منهـا  تجعـل  التـي  والإضافـات  الهندسـية 
خاصـة فـي ظـل الظـروف الحالية. ويختم معـلا بالحديث عن هدية 
تذكاريـة لسـفينة فينيقيـة مـن تصميمـه قدمت لمجلـس مدينة حلب 
مـن مجلـس مدينـة طرطـوس، لتؤكـد هذا الطابـع الخـاص للمدينة. 

أهمية خاصة!
 مـا يبـدو هـو أن حرفـة صناعـة مجسـمات السـفن تحظـى بدعـم 
واهتمـام خـاص، رغـم تراجعهـا، كما أكد لنا منـذر رمضان، عضو 
نحـن  قـال:  إذ  بطرطـوس،  الحرفييـن  لاتحـاد  التنفيـذي  المكتـب 
كجهـة حاضنـة وداعمـة لـكل الحـرف، نعطـي هـذه الحرفـة أهميـة 
السـاحلية, وطرطـوس  بالهويـة  وارتباطهـا  إضافيـة لخصوصيتهـا 
هـذه  بإنتـاج  تقـوم  التـي  الأسـماء  مـن  عـدد  اليـوم  ولدينـا  خاصـة، 
يقـوم  مـن  أيضـاً  وهنـاك  المدينـة،  بهويـة  المرتبطـة  التـذكارات 
تصنيـع  وهنـاك  الزجاجيـة،  القواريـر  ضمـن  السـفن  بصناعـة 
مجسـمات فـي جزيـرة أرواد بمواصفـات مختلفة، وتمت المشـاركة 
بعـدد كبيـر مـن المهرجانـات والمعـارض، منهـا فـي أرواد، وتمـت 
القـوارب،  مجسـمات  بتصنيـع  العامليـن  الحرفييـن  جميـع  دعـوة 
وحضارتنـا.  لتراثنـا  وتعريفـي  ترويجـي  كجـزء  منتجاتهـم  لعـرض 
وأكـد رمضـان: نحـن داعمـون لهـذه الحرفـة جـداً، ونحـاول إحداث 
سـوق للمهـن اليدويـة لترويجهـا، فالدعـم وحـده لا يكفـي لأن الطلب 

عليهـا ضعيـف جـداً، والأسـعار متفاوتـة. 

المركب الفينيقي 
هـو رمـز لمدينـة طرطـوس وهويـة لمـدن السـاحل السـوري، وهـو 
يؤكـد  طويلـة..  لسـنوات  تبقـى  التـي  والجمـال  الإبـداع  مـن  أيقونـة 
ضـرورة  عـن  حديثـه  معـرض  فـي  الحقيقـة،  هـذه  رمضـان  منـذر 
اليـوم  الهـدف  ويضيـف:  والتـراث.  الحرفـة  هـذه  علـى  الحفـاظ 
إعـادة إحيـاء صناعـة  إلـى  المركـب ضمـن مجسـم  إبقـاء  يتجـاوز 
مهـم،  اسـتثماري  مشـروع  المشـروع  فهـذا  الحقيقيـة،  السـفن 
العالـم  ويـدرك  بالذاكـرة،  ليبقـى  ضـروري  بالمجسـم  والاهتمـام 
أننـا كنـا مصنعيـن بالأصـل للمراكـب، فـأي دولـة فـي العالـم تقـدم 
شـيئاً مـن تاريخهـا للدلالـة علـى أصالتها، وهذه رسـالة مـن الجذور 
بـأن السـوريين هـم مـن علمـوا العالـم كيفيـة الإبحـار والخـوض فـي 
البحـر.. واليـوم يشـكل الحفـاظ علـى هـذا المجسـم جـزءاً مـن إرث 
هـذه  إحيـاء  لإعـادة  إضافـة  والتـراث،  الإرث  علـى  للحفـاظ  فنـي 
بأيـد  الحقيقيـة  السـفن  بنـاء  لإعـادة  السـعي  والهـدف  الصناعـة، 
وإدخالهـا  المحافظـة،  لأبنـاء  تعليمهـا  أيضـاً  والمطلـوب  سـورية؛ 
تبقـى  لئـلا  أكاديميـة،  مـادة  لتصبـح  أكاديمـي  بشـكل  للجامعـات 
دون  وصحيـح  وحضـاري  علمـي  بشـكل  وتـدرس  شـعارات،  ضمـن 
مـن  وليـس  الآلـة،  يصنـع  مـن  هـو  الصناعـي  فالبلـد  إدخـالات، 

ينتـج.  ثـم  الآلات  يسـتورد 
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منتخبنا الوطني الأول لكرة القـــــــــــــــدم يطرق مرمى )غينيس(..
الفرار من كورونا إلى الشيراتون مـــــــــــع الإصرار على العودة إلى الصفر!!

حلب ــ محمود جنيد
لـم يلبـث منتخبنـا الوطنـي الأول لكـرة القـدم فـي حلب إلا عشـية 
وضحاهـا، ومـن فـوره حـزم أمتعتـه ميممـاً شـطر العاصمـة دمشـق 
ليسـتأنف معسـكره الداخلـي هنـاك، بقـرار تشـاوري بيـن مشـرف 
المنتخـب، عبـد القـادر كردغلـي، وعضـو الاتحـاد العربـي السـوري 
اللجنـة  توصيـة  علـى  بنـاءً  قرقنـاوي،  الديـن  سـعد  القـدم،  لكـرة 
 PCR المخبـري  الفحـص  نتائـج  كشـفت  إذ  بالمنتخـب،  الطبيـة 
عناصـره  مـن  سـبعة  إصابـة  لـه  خضـع  الـذي  كورونـا(  )مسـحات 
بالفيـروس  والإداري(  الفنـي  الـكادر  مـن  وثلاثـة  لاعبيـن  )أربعـة 

الغـادر!

حلم الشعب 
منـذ  معـه،  مباشـر  تمـاس  علـى  كنـا  الـذي  الوطنـي  منتخبنـا 
اللحظـة التـي تقـرر بهـا معسـكره فـي حلـب، بالتواصـل مـع رئيـس 
الطبيعـة  علـى  وبعدهـا  الغايـب،  حاتـم  العميـد  القـدم  كـرة  اتحـاد 
بعـد وصولـه، حقـق انفـردات سـجل منهـا أهدافاً سـبقية مـع وصول 
المـدرب التونسـي إلـى سـورية وإمسـاكه دفـة القيـادة، بانخراطـه 
بمعسـكر داخلـي علـى شـكل تجمعـات ضمـن عـدد مـن المحافظـات 
بالتنـاوب، ولمـدة تزيـد عـن الشـهر، ويعـد ”المعسـكر” الأول من نوعه 
الظـروف  ظـل  فـي  العالـم  فـي  الوطنيـة  المنتخبـات  صعيـد  علـى 
”معسـكره”  باكـورة تجمعـات  تـدم مـدة  لـم  الراهنـة، كمـا  الكورونيـة 
بحلـب أكثـر مـن مـران خفيـف واحد؛ ومـن وجهة نظرنـا، كانت هذه 
الحصـة التدريبيـة التـي اقتصـرت علـى 17 لاعبـاً، مقابـل 15 مـن 
عناصـر الجهازيـن الفنـي والإداري والطبـي، كفيلـة بالبـوح بأسـرار 

سياسـة عمـل ونهـج المـدرب ”المعلـول” الـذي ظهـر غايـة فـي الجدية؛ 
معركـة  فـي  القاطـع  العمـل  سـيف  مشـهراً  ليضيعـه  لديـه  وقـت  ولا 

الانتصـار لحلـم التأهـل إلـى نهائيـات كأس العالـم 2022.

صدمة وشكوك 
جـاء وقـع خبر الإصابات في صفـوف المنتخب الوطني صادماً، 
فمعظـم  السـوري،  الرياضـي  للشـارع  بالنسـبة  الوقائـع  متناقـض 
اللاعبيـن، وحتـى أعضـاء الـكادر الإداري الذيـن ثبتـت إصابتهـم، 
محمـد  الأحمـد،  أحمـد  أشـقر،  )أحمـد  المنتخـب  بمـران  شـاركوا 
والاسـتثناء  الأسـعد(،  مهنـد  غيبـور،  وسـام  خليفـة،  عسـاف  عنـز، 
الحيطـة  بـاب  مـن  تخلـف  الـذي  ماريكيـان  مارديـك  كان  الوحيـد 
بسـبب شـعوره بعـوارض إرهـاق وتعب، ومعـه خالد كردغلـي، وخالد 
فكانـت  جويـد،  وحسـين  كوايـة،  وكامـل  جويـد،  وحسـين  مبيـض، 
الإشـارة هنـا إلـى وجـود بعـض التهـاون أو التقصيـر الطبـي الـذي 
سـبب ذلـك التخبـط والقصـور فـي تطبيـق الإجـراءات الاسـتباقية 
اللازمـة، حتـى أن هنـاك مـن تحـدث عـن عـدم وجـود كادر طبـي 
أو طبيـب مرافـق للمنتخـب، بينمـا المعطيـات علـى الأرض أكـدت 
وجـود مسـؤول اتصـال بيـن لجنـة الطـب الرياضـي والمنتخـب، وهو 
الطـب  ولجنـة  الرياضـي  الطـب  اتحـاد  عضـو  الحايـك،  بسـام  د. 
الرياضـي باتحـاد الكـرة، والـذي تولـى مسـؤولية تنسـيق إجـراءات 
محاضـرة  وقـدم  بالمنتخـب  الخـاص  الطبـي  البروتوكـول  تطبيـق 
عـن  تعريفيـة  لمحـة  تضمنـت  الوطنـي  المنتخـب  لأعضـاء  خاصـة 
التـي قـد تأتـي مجتمعـة أو  كوفيـد-19، وكيـف ينتقـل، والأعـراض 
تقديـم  وكيفيـة  وتعقيمهمـا،  اليديـن  غسـل  يجـب  ومتـى  منفـردة، 

التحيـة وتعليمـات وضوابـط والإجـراءات الأخـرى، والحـالات التـي 
وإجـراء  الرياضـي،  النشـاط  ممارسـة  مـن  اللاعبـون  فيهـا  يمنـع 

الاختبـارات.

توضيح طبي 
القصـري  الإلغـاء  قـرار  اتخـاذ  بعـد  معـه  تواصلنـا  خـلال  ومـن 
لمعاييـر  وتطبيقـاً  أنـه،  حايـك  د.  أوضـح  المنتخـب،  لمعسـكر 
الاتحاديـن الآسـيوي والدولـي لكـرة القـدم، وحرصـاً علـى سـلامة 
بحضـور  لـه  سـمح  الـذي  الجمهـور  وكذلـك  المنتخـب،  عناصـر 
بالتعـاون  وذلـك  مسـحات  أخـذ  اقتـُرح  الطبيعـة،  علـى  التدريبـات 
اللاعبيـن  مـن وصـول  بعـد نصـف سـاعة  مـع مديـر صحـة حلـب، 
قصـة  وسـبقته  الجـاري،  آب   3 الاثنيـن،  ظهيـرة  مـن  الثانيـة  عنـد 
نتيجـة  وكانـت  34؛  الــ  المنتخـب  لأعضـاء  مفصلـة  سـريرية 
المنتخـب واثنـان  المسـحات إيجابيـة لسـبعة عناصـر، هـم مديـر 
مـن الـكادر الطبـي وأربعـة لاعبيـن أحدهـم مـن اللاذقيـة، وثلاثـة 
مـع  طارئـاً  اجتماعـاً  ذلـك  إزاء  الطبيـة  اللجنـة  لتعقـد  حلـب،  مـن 
كردغلـي  القـادر  عبـد  الكـرة،  اتحـاد  وعضـوي  المنتخـب  مـدرب 
وسـعد الديـن قرقنـاوي، بالمشـورة التواصليـة مع رئيـس اتحاد كرة 
القـدم ورئيـس الاتحـاد الرياضـي العام، ليكون التوافـق على إيقاف 
المعسـكر بحلـب والتحـول بـه إلـى دمشـق مـع تطبيـق الحجـر الكامل 
بالحجـر  فيهـا  يوصـى  التـي  الهوائيـة  التماريـن  بإجـراء  والتوصيـة 
بالفيـروس  مؤكـدة  إصابـات  لديهـم  ليـس  الذيـن  للأشـخاص 

مناعتهـم.  ورفـع  لياقتهـم  علـى  للحفـاظ 

هل فشلت المهمة؟!
المنتخـب  طبيـب  أيـن  هنـا:  نفسـه  يطـرح  الـذي  والسـؤال 
المختـص؟ ولمـاذا غـادر المنتخـب مدينـة حلـب واتجـه للعاصمـة 
مهمـة  بفشـل  تسـليماً  يعتبـر  هـذا  وهـل  معسـكره؟  لاسـتئناف 
الطارئـة؟  الأمـور  مـع  التعامـل  علـى  القـدرة  وعـدم  الاسـتضافة، 
الإجابـة جـاءت علـى لسـان عضـو اتحـاد كـرة القـدم والمشـرف 
الإداري علـى معسـكر حلـب، سـعد الديـن قرقنـاوي، موضحـاً بـأن 
المشـكلة كانـت فـي الحجـوزات الفندقيـة إذ تـم تغييـر مقـر إقامـة 
علـى  بنـاء  الشـهباء  فنـدق  إلـى  حلـب  قصـر  فنـدق  مـن  المنتخـب 
طلـب المديـر الفنـي الكابتـن نبيـل معلـول، إذ تتوفر أماكـن وقاعات 
للمحاضـرات النظريـة فـي الفنـدق الـذي تـم الانتقـال إليـه، إلا أن 
حجـوزات الغـرف توزعـت على سـتة طوابـق واعتـذرت إدارة الفندق 
عـن إتمـام الاسـتضافة حرصـاً منهـا علـى القيـام بعمليـات التعقيـم 
اللازمـة، مـا اسـتدعى نقـل المعسـكر إلـى دمشـق بعـد تأميـن حجـز 
فندقي لائق في فندق شـيراتون دمشـق، ضمن جناح طابقي كامل، 
وبإقامـة تراعـي متطلبـات السـلامة والصحـة العامـة لجميـع أفـراد 
المنتخـب. وأكـد قرقنـاوي أن مـران المنتخب الوحيـد نفذت خلاله 
جميـع الإجـراءات الاحترازيـة مـن تباعـد مكانـي وعـدد محـدود من 
اللاعبيـن فـي الوحـدة التدريبيـة وتعقيـم لمرافـق الملعـب وارتـداء 
المنتخـب،  أفـراد  وجميـع  الخدمـة  عناصـر  قبـل  مـن  الكمامـات 
بـأن الأفـراد المصابيـن تـم حجرهـم ضمـن قسـم الحجـر  مردفـاً 
الخـاص فـي مشـفى ابـن خلـدون محاطيـن بأعلـى درجـات الرعايـة 
الطبيـة، مـا سـاهم بتعجيـل شـفائهم وإمكانيـة التحاقهـم بمعسـكر 
دمشـق علـى أن يعـود الجميـع لاحقـاً إلـى حلب للبـدء بمرحلة جديدة 
المـدرب  بيـن  الحاصـل  الاتفـاق  حسـب  المنتخـب،  معسـكر  مـن 
بيـن  المنتخـب،  طبيـب  لهويـة  وبالنسـبة  الكـرة؛  اتحـاد  وطاقـم 
عضـو اتحـاد الكـرة بأنـه مكلـف وبشـكل رسـمي )د. المختـص أحمـد 

كنجـو(، وسـيكون علـى رأس الطاقـم الطبـي.

مع ”المعلول”! 
”فـلاش بـاك” إلـى نقطـة تلاقينـا مـع مـدرب المنتخـب  وبالعـودة 
الحمدانيـة صبيحـة  فـي ملعـب  نبيـل معلـول، وكان ذلـك  التونسـي 
الثالـث مـن آب الجـاري، رفقـة رئيـس اللجنـة التنفيذيـة للاتحـاد 
اتحـاد  عضـو  الملعـب  ومديـر  غنـوم،  معـن  بحلـب،  الرياضـي 
الكـرة، سـعد الديـن قرقنـاوي، ركزنـا علـى الــ ”ري آكشـن” ونظـرات 
المـدرب التـي اتسـعت حدقتـه وهـو يرمـق مسـطح الملعـب الأخضـر 
بالنظـرات الأولـى وكأنـه أراد أن يقـوم بتقريـب المسـافة ”زووم” قبـل 
أن يطـأ عشـب الملعـب؛ وعندمـا وصـل وعايـن، قـال: ”ماشـاء اللـه!! 
هكـذا أرضيـة هـي أفضـل مـا رأيت علـى مسـتوى الملاعب السـورية 
المثالـي  الخيـار  هـو  الحمدانيـة  ملعـب  بـأن  مضيفـاً  )عالميـةً(”، 
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منتخبنا الوطني الأول لكرة القـــــــــــــــدم يطرق مرمى )غينيس(..
الفرار من كورونا إلى الشيراتون مـــــــــــع الإصرار على العودة إلى الصفر!!

رياضة

لمعسـكر المنتخـب، وبالتالـي سـيناقش إمكانيـة تمديد المعسـكر في حلب مع اتحاد اللعبـة عقب ما رآه. 

محطات وعوالم 
فـي غرفـة مديـر الملعـب، أجرينـا حوارنـا الخـاص مـع المـدرب التونسـي.. أفرد قائد نسـور قاسـيون 
الحلـم،  ومحطـات  عوالـم  إلـى  أخذتنـا  التعبيريـة  ولغتـه  صوتـه  وأصـداء  صافـات،  الحديـث  أجنحـة 
ووصلتنـا الفكـرة التـي أرادهـا عندمـا قـال: ”المنتخـب الوطنـي السـوري هـو الوحيـد الذي يقيم معسـكراً 
تدريبيـاً لمـدة شـهر وأسـبوع، كونـه مقبـلاً علـى موسـم اسـتثنائي، فبعـد سـنة وثلاثـة أشـهر يتكشـف 
مصيـر منتخـب سـورية، وإن كان قـد نجـح بالوصـول إلـى نهائيـات كأس العالـم! وهـذا يحتـاج إلـى جهد 

جبـار وصبـر وتضحيـات وتحضيـرات علـى مسـتوى نوعـي وعـال جـداً لتحقيـق الطمـوح”.

المـدرب قـال ذلـك وكأنه يسـتبق الظـروف والمصاعب وطوارئ الأمور التـي يمكن أن تعترض طريق 
المنتخـب فـي التحضيـر، وخـلال الـدور الثانـي )اعتبـر الوصـول إليـه مضمونـاً( للتصفيـات المشـتركة 

المؤهلـة لنهائيـات كأس العالـم 2022، وكأس آسـيا 2023.
وأشـار المعلـول إلـى صعوبـة مهمـة المنتخـب بعـد تجـاوز مرحلـة إيـاب الـدور الأول بنجـاح، عندمـا 

قال:
”المهمـة صعبـة والتعامـل معهـا سـيكون بشـكل مرحلـي.. خطـوة بعـد خطـوة، لأن الفريـق سـيقابل فـي 
الـدور الثانـي منتخبـات قوية جداً ومتمرسـة، من شـرق وغرب آسـيا والعرب، ولديهـا الخبرة والباع في 
المشـاركة فـي مثـل هـذه الاسـتحقاقات بينهـا مـن وصـل إلـى نهائيـات كأس العالـم وفـاز ببطولـة آسـيا، 

ومنهـا مـن وثـب إلـى مرحلـة عاليـة مـن التطور.
إلا أن مـدرب المنتخـب الوطنـي السـوري لـم يخـف تفاؤلـه بالنجـاح مـن خـلال توفيـر السـلاح الـذي 
وقـادرة  وموثوقـة  عاليـة  كفـاءة  ذات  عناصـر  يمتلـك  السـوري  المنتخـب  قـال:  إذ  هزيمتـه،  يمكـن  لا 
علـى المضـي بقـوة وثبـات، وأكثـر مـا شـجعني علـى الترحيـب بالمهمـة وقبـول التحـدي هـو الـروح التـي 
شـاهدتها عنـد الجمهـور السـوري الاسـتثنائي واللاعبيـن، والـروح العاليـة والعزيمـة هـي التـي نطلبهـا 
مـن اللاعبيـن لتحقيـق الانتصـارات والوصـول إلـى الغايـة المطلوبـة، أمـا بقيـة الأمـور الفنيـة والبدنيـة 
والتكتيكيـة وتطويـر قـدرات وكفـاءة اللاعبيـن ومسـتواهم فهـي مهمتنـا كجهـاز فنـي، وأكـرر: الـروح، 
ثـم الـروح، ثـم الـروح.. هـي كلمـة سـر التفـوق والمضـي قدمـاً فـي المهمـة الوطنيـة الكبيـرة التـي تنتظـر 

اللاعبيـن.
الداخلـي  التدريبـي  لنـا تسـاؤل حـول اقتصـار المعسـكر  وبالتطـرق لمهمـة وسـيرة اللاعبيـن، كان 
المعسـكرات  المعلـول:  المحلييـن منهـم، كذلـك حـول مقاييـس الاختيـار، فجـاءت الإجابـة مـن  علـى 
الداخليـة مقتصـرة علـى اللاعبيـن المحلييـن مـن الفـرق السـورية، بانتظار ”الفيفـا داي”، وتبدأ بالنسـبة 
بالنسـبة  المقبـل  الأول  تشـرين  مـن  عشـر  والثالـث  الخامـس  بيـن  والأفريقيـة  الآسـيوية  للاتحـادات 
للاتحـادات الآسـيوية والأفريقيـة، ويقـول القانـون بإمكانيـة التحـاق اللاعبيـن المحترفيـن فـي الأنديـة 
غيـر السـورية قبـل أربعـة أيـام منهـا، أي الرابـع أو الخامـس مـن تشـرين الأول المقبـل؛ وبالنسـبة للشـق 
الثانـي مـن السـؤال، يمكـن القـول أن لدينـا فكـرة كاملـة ووافيـة مـن خـلال إحصائيـات جماعيـة للفـرق 
وفرديـة عـن جميـع لاعبـي المنتخـب الذيـن ضمهم مـن خلال متابعـة اللاعبيـن الذين تميـزوا قبل وبعد 
فتـرة كورونـا فـي الـدوري السـوري، وممـن تألقـوا سـابقاً مـع المنتخـب ولـم سـتنح لهـم الفرصـة بسـبب 
ظـروف الإصابـات وسـواها، إذ سـيكون المعسـكر التدريبـي للمنتخـب فرصة لتحضيرهـم وتجهيزهم.
أوضـح  المنتخـب،  لتحضيـرات  الداعمـة  الوديـة  والمباريـات  العمليـة  المذاكـرات  برنامـج  وعـن 
الإيرانـي  الاتحاديـن  تمـت مراسـلة  التـي  الوديـة  المباريـات  يتضمـن  التحضيـري  البرنامـج  المعلـول: 
والعراقـي بشـأنها: الأولـى مـع إيـران فـي الثالـث مـن أيلـول المقبـل، والثانية مع العـراق فـي الثامن منه، 
دون أن يأتـي رد رسـمي بهـذا الخصـوص بسـبب الظرف الصحي المتعلق بتفشـي كورونـا في إيران التي 
عـاود اتحـاد كـرة القـدم السـوري مراسـلة اتحادهـا الوطنـي مقدمـاً خيـار تغييـر مـكان إقامـة المبـاراة 
بانتظـار التطمينـات والـرد الرسـمي مـن هنـاك، وعلـى أسـاس برنامـج المباريـات سـيتم تحديـد مـدة 

المعسـكرات التدريبيـة الداخلـي فـي المحافظـات السـورية.
وبالنسـبة للكيفيـة التـي سـيتعامل بهـا مـدرب منتخـب سـورية لتنقيـة أجـواء غرفـة الملابـس التـي 
شـهدت خلافات وانقسـامات سـابقة تسـببت بفشـل المنتخب في بطولة آسـيا الأخيرة وخروج المنتخب 
مـن الـدور الأول بخيبـة كبيـرة بعـد طفرة ملامسـة الوصول إلـى نهائيات كأس العالم في روسـيا 2018، 
أكـد: التماسـك سـيكون بطانـة المنتخـب التـي تظلله وتعـزز فيه الحالـة التي يحرص على تكريسـها وهي 
حالـة التناغـم والمحبـة والألفـة داخـل وخـارج الملعب ليكـون المنتخب قادراً على الوصـول إلى أبعد حد 

ممكـن فـي التصفيـات المشـتركة وتحقيـق حلـم الوصول إلـى نهائيات مونديـال قطر. 

هل يفعلونها؟!
تلقينـا منـه  ”معلـول”  المـدرب  المسـتقى مـن حوارنـا مـع  القـول أن الانطبـاع الأولـي  ختامـاً، يمكننـا 
”أسيسـت” الثقـة والتفـاؤل، فهـو مؤمـن بالجمهـور السـوري بمـا يمثلـه مـن عـون وسـند ومؤشـر لبوصلـة 
النجـاح، وواثـق بلاعبيـه وقدرتهـم علـى الوصـول إلى أبعـد حد مرتجـى، ومثمناً الدور الإيجابـي للقيادة 
الرياضيـة التـي سـلمته مقاليـد الأمـور مرتبطة بالدعم اللامحـدود ومقومات النجـاح لمهمة المنتخب، 

فهـل سـيفعلها ابـن تونـس الخضـراء مـع نسـور قاسـيون، ويحلقـون بحلمنـا فـي فضـاء المونديـال؟!
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كورونا يغرق أنديتنا.. الإدارات غير 
مؤهلة والعجز المالي تجاوز الحدود

»البعث الأسبوعية« ـ عماد درويش
لـم يكـن أشـد المتشـائمين يتوقـع حجـم المعانـاة التـي عاشـتها 
الرياضـة علـى المسـتويين الدولـي والمحلـي، حيـث دخلـت فـي نفـق 
مظلـم فـي ظـل تفشـي فيـروس كورونـا الـذي ألحـق أضراراً جسـيمة 
بالرياضـة المحليـة وبـات الخطـر الأكبـر عليهـا، وسـاعده فـي ذلـك 
عـدم وجـود اسـتعداد لـدى أنديتنـا للتعامـل مع أي مسـتجد أو طارئ 

فـي ظـل العشـوائية التـي تنتهجهـا إداراتهـا المتعاقبـة.

غياب التأهيل 
للأزمـات  التصـدي  أهميـة  يـدرك  لـم  المحليـة  أنديتنـا  أغلـب 
متفرغـة  وغيـر  مؤهلـة  غيـر  فـالإدارات  الفيـروس،  هـذا  ومنهـا 
لمواجهـة  الاسـتراتيجي  الفكـر  لديهـا  وليـس  الرياضـي،  للعمـل 
أيـة تحديـات خارجـة عـن  الطـوارئ، ولا تملـك أي فكـر لمواجهـة 
الإطـار الرياضـي. وعليـه، فأنديتنـا غيـر محترفـة ويشـوب عملهـا 
الهوايـة، ولا تملـك المعاييـر التـي تنقسـم إلـى رياضيـة وبنيـة تحتية 
وإداريـة وقانونيـة وماليـة، وغيرهـا. فإداريـاُ يجـب أن يكـون أعضاء 
الإدارة متبعيـن لـدورات تنظيـم وإدارة لقيـادة العمـل، الأمـر غيـر 
المتوفـر بأساسـيات عمـل إدارة أي نـاد، مـع وجـود هيـكل تنظيمـي 
يضـم جميـع أنـواع العمالـة )مديـر تنفيـذي، مسـؤول مالـي.. إلـخ(، 
وأن يكـون الجميـع مؤهليـن، كل فـي مجـال تخصصـه، فالتخصـص 
الإداري مطلـب ضـروري لتحقيـق التطـور الـلازم. لكـن، وللأسـف، 

كل هـذه الأمـور غيـر متوفـرة فـي أنديتنـا. 

تخطيط مفقود
أمـا ماليـاً، فالمهـم عنـد أنديتنـا هو كيفيـة تحصيل الاشـتراكات 
السـنوية والتعاقـد مـع اللاعبيـن، دون وجـود أسـاس صحيـح لذلك، 
التذاكـر  مـع اعتمادهـا علـى اسـتثماراتها الذاتيـة الضعيفـة، وبيـع 
للجماهيـر التـي تواكبهـا، أو علـى إعلانـات للشـركات والمـاركات 
التجاريـة، وإعانـات الاتحـاد الرياضـي العـام، وهـذا يضعها بوضع 
ومـن  حاليـاً.  المتبـع  الاحتـراف  أخطـاء  ظـل  فـي  عليـه  تحسـد  لا 
المتعـارف عليـه أن المعاييـر الماليـة تتضمـن قوائـم ماليـة سـنوية 
ووجـود موازنـة تحـدد المـوارد والأربـاح والخسـائر، مـن حيـث دفـع 
رواتـب اللاعبيـن والأطقـم الفنيـة والإداريـة.. والأكيـد أن أنديتنا لا 

تمتلـك كل هـذا الـكلام.
أثـرت  كورونـا  فيـروس  بسـبب  القسـري  التوقـف  فتـرة  ولعـل   
علـى مداخيـل الأنديـة، مـا جعـل الكثيـر منهـا يلجـأ إلـى اتحـادات 

أنديتنـا  امتلكـت  ولـو  لإنصافـه.  الرياضـي  الاتحـاد  أو  الألعـاب 
الفكـر الاحترافـي لمـا وصلـت إلـى مـا آلـت إليـه مـن ترهـل، ومـا زاد 
الطيـن بلـة عنـد إيقـاف النشـاط الرياضـي هـو العجز الـذي أصاب 
أنديتنـا باسـتثناء بعـض أنديـة الهيئـات، حيـث لـم تسـتطع الوفـاء 
بالتزاماتهـا، مـا يرسـم أكثـر من إشـارة اسـتفهام على عمـل أنديتنا 

وأهليـة أعضـاء إداراتهـا؟

ألعاب منسية
تبعـات كورونـا لـم تؤثـر فقـط علـى لعبـة معينـة، بـل شـملت كافـة 
تتحضـر  كانـت  والتـي  القـوة،  وألعـاب  الفرديـة  خاصـة  الألعـاب، 
بشـكل جيـد للمشـاركات الخارجيـة، إلا أن فتـرة التوقـف جعلـت كل 

تلـك الخطـط تذهـب أدراج الريـاح.
المحليـة،  البطـولات  إلغـاء  إلـى  عمـد  الاتحـادات  تلـك  وبعـض 
اتحـاد  مثـل  البطـولات،  تأجيـل  أو  الطائـرة،  الريشـة  اتحـاد  مثـل 
إلـى  عمـد  الأخـر  والبعـض  وغيرهمـا،  الأثقـال  ورفـع  المصارعـة 

سـواء  كثيـراً،  عليهـا  يعـول  كان  التـي  الخارجيـة  مشـاركاته  إلغـاء 
علـى الصعيـد القـاري أو العالمـي. كمـا أن منظمـي هـذه الأحـداث 
إدراج  إعـادة  ضـرورة  فـي  يتمثـل  تحديـاً  يواجهـون  باتـوا  المؤجلـة 
وترتيـب هـذه الأحـداث فـي إطـار روزنامـة رياضيـة مزدحمـة، وهـو 
أمـر بـات مسـتبعداً في المـدى المنظور، سـيما وأن الفيروس مازال 

يحصـد الكثيـر مـن الإصابـات عالميـاً. 
ورغـم ذلـك، فـإن بعـض الاتحـادات )القـدم والسـلة والطائـرة 
جماهيـري  حضـور  دون  المحليـة،  نشـاطاته  اسـتأنف  واليـد( 

فارغـة. وصـالات  وبملاعـب 

جانب لياقي
لا شـك أن فتـرة التوقـف التـي امتـدت لثلاثـة أشـهر تقريبـاً أثرت 
علـى الناحيـة الفنيـة والبدنيـة للاعبيـن والحـكام معـاً، وظهـر ذلـك 
اتضحـت  حيـث  الـدوري،  منافسـات  خـلال  اللاعبيـن  علـى  جليـاً 
المسـتوى  هبـط  لذلـك  إضافـة  منهـم،  الكثيـر  أوزان  فـي  الزيـادة 
الفنـي كثيـراً، ولـم نشـاهد مباريـات قويـة ولا أداء عاليـاً كمـا كان 

قبـل فتـرة التوقـف.
ولـم يقتصـر الأمـر علـى اللاعبيـن فقـط، بـل شـمل أيضـا قضـاة 
فلـم  التوقـف،  بفتـرة  أيضـاً  تأثـروا  الذيـن  )الحـكام(  الملاعـب 
يتحضـر أغلبهـم بشـكل جيـد، وكثـرت أخطاؤهـم خـلال قيادتهـم 
القيـادة  لتدخـل  أدى  مـا  عليهـم،  الأصـوات  وتعالـت  للمباريـات، 
الرياضيـة لفـرض عقوبـات بحـق المخطئيـن الذيـن لم يكونـوا أهلاً 
للثقـة، كمـا حـدث خـلال مباريـات دوري كـرة القـدم، وهـذا الأمـر 
يقـع بالدرجـة الأولـى علـى الحكام أنفسـهم الذين لا يريـدون تطوير 
أدائهـم، وعلـى عاتـق اتحـادات الألعـاب ثانيـاً، وقد يكـون العذر لهم 
هـو الوضـع المـادي الصعـب لاسـيما للحـكام الذيـن يعتمـدون علـى 

التحكيـم كمهنـة أساسـية للعيـش.

كلمة أخيرة
ومـع اسـتمرار انتشـار الفيـروس الـذي تسـبب بتجميـد النشـاط 
حركـة  علـى  صارمـة  قيـود  وفـرضِ  كامـل،  شـبه  بشـكل  الرياضـي 
التنقـل والسـفر فـي أرجـاء متفرقـة حـول العالـم، لـم تكـن الصدمـة 
وخيبـة الأمـل التـي أصابـت عشـاق الرياضـة مـن توقـف البطـولات، 
والمسـتثمرين  مجالهـا  فـي  العامليـن  ومصيبـة  صدمـة  مـن  بأكبـر 
فيهـا، ذلـك أن توقـف البطـولات يعنـي خرابـاً لهـذا السـوق الرابـح، 
تتخطـى  أن  المتوقـع  ومـن  جـداً،  كبيـرة  كانـت  الماليـة  فالخسـائر 
الأرقـام المعلـن عنهـا؛ فهـذه الأزمـة القاتلة التي لا تُعرف لها سـاعة 
نهايـة، جعلـت أنديـة كثيـرة تسـارع باتخـاذ العديـد مـن الإجـراءات 
أن  هـو  فيـه  شـك  لا  ومـا  المنتظـرة؛  الخسـائر  حجـم  مـن  للتقليـل 
عـودة النشـاط الرياضـي فـي ظـل اسـتمرار الوبـاء أمـر لا مفـر منـه 
علـى أمـل أن تعـود النشـاطات والمشـاركات الخارجيـة إلـى وضعها 

الطبيعـي. 
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قانــون بوســمان.. ركيــزة العبوديــة 
الحديثــة فــي عالــم كــرة القــدم

»البعث الأسبوعية« ـ سامر الخيّر
»عبوديـة الأجـر لا تختلـف كثيـراً عـن عبوديـة الرقيـق«، بهـذه العبارة اختصـر المفكـر الأمريكي نعوم 
تشومسـكي تاريخـاً مـن التعريفـات والمعانـاة مـن العبوديـة بكافـة أشـكالها، والتـي - للأسـف - لا يبـدو 
أن لهـا نهايـة قريبـة، والمخيـف أنهـا تتأقلـم وتتكيـف مـع تطـور الحيـاة، وتتوسـع لتطـال كافـة مظاهـر 
اهتماماتنـا، فـلا تفلـت منهـا حتـى الرياضـة، وبشـكل خـاص معشـوقة الجماهيـر الأولـى، كـرة القـدم، 
حيـث تعتبـر بشـكلها وقوانينهـا الحاليـة أكيـر مثـال صـارخ للعبوديـة الحديثـة )عبوديـة الأجـر أو المال(؛ 
فالجميـع يتـداول أخبـار اللاعبيـن، وعلـى وجـه التحديـد سـوق الانتقـالات والصفقـات الكبيـرة، وكأننـا 
فـي سـوق نخاسـة حقيقـي، والفـرق هـو أن هـذا البيـع والشـراء بتـراض وتفاخـر وإقـرارٍ مـن ملاييـن 
المشـجعين عـن قصـد، أو غيـر قصـد؛ وعنـد هـذه النقطـة، يمكننـا القـول أن كـرة القـدم تحولـت مـن 
اللعبـة الأكثـر إمتاعـاً إلـى لعبـة تسـلب إنسـانيتنا وترجعنـا إلـى عصـور لم يكن للإنسـان فيهـا أي قيمة.. 

يبـاع ويشـترى كأي سـلعة. 
ويختلـف الكثيـرون حـول هـذه الظاهـرة وسـبب ازديادهـا وخاصـة فـي السـنوات العشـرين الأخيـرة 
فـي عالـم السـاحرة المسـتديرة، فمنهـم مـن يراهـا حالـة طبيعيـة لمواكبـة الرياضـة وتوسـع رأس المـال 
للاسـتفادة المتبادلـة. ولكـن السـبب الحقيقـي لدخـول عالـم المـال كـرة القـدم، مـن البـاب العريـض، 
بــ »قانـون بوسـمان«، فكيـف سـمح هـذا القانـون بهـذه  وتحكمـه حاليـاً بـكل مفاصلهـا، هـو مـا يعـرف 
الشـراكة؟ وهـل كانـت هـذه الظاهـرة لتنتشـر لـولاه؟ كل هـذه الأسـئلة وغيرهـا سـنجيب عليهـا من خلال 

عـرض تفصيلـي لهـذا القانـون ومـا تبعـه مـن آثـار.

بداية القصة
قانـون بوسـمان نظـام يجيـز انتقـال اللاعبين المنتهية عقودهم »بشـكل حـر«، ودون موافقة النادي، 
وكذلـك حريـة انتقـال اللاعـب الأوروبـي داخـل نطـاق دول الاتحـاد الأوروبـي، واعتبـاره كلاعـب محلـي؛ 
وقـد بـدأت فكرتـه عندمـا كان اللاعـب البلجيكـي جـان مـارك بوسـمان يبحـث، في عـام 1990، عـن نادٍ 
جديـد للانتقـال لـه بعـد أن انتهـى عقـده مـع ناديـه، لييـج البلجيكـي، وكان يأمـل بالانضمـام إلـى نـادي 
دنكيـرك الفرنسـي إلا أن مطالـب نـادي لييـج بالحصـول علـى مقابـل مـادي للتخلـي عنـه رغـم انتهـاء 

عقـده حالـت دون إتمـام الصفقـة. 
ومـع إصـرار النـادي البلجيكـي على عدم السـماح لبوسـمان بالرحيـل، رفع لاعب خط الوسـط قضية 
اسـتمرت فـي المحكمـة لخمس سـنوات، مسـتعيناً بخدمـات المحامي جـان لويس دوبـون؛ ويمكن القول 
إن بوسـمان نفسـه لـم يكـن يتوقـع أن صراعـه الطويـل للانتقـال إلـى فريـق فرنسـي مغمـور سـيغير تاريخ 

كـرة القـدم، كـون القضيـة عرفـت فيما بعد باسـم »قانون بوسـمان«. 

قبل وبعد 
لوائـح الفيفـا فـي ذلـك الوقـت كانـت تنـص علـى ضـرورة أن يكـون هنـاك اتفـاق بيـن النـادي القديـم 
والجديـد للاعـب الـذي يريـد مغـادرة ناديـه. وفـي الواقـع، مازالـت الانتقـالات حاليـاً تتـم بنفـس الآليـة، 
لكـن فـي السـابق كان يحـق للنـادي القديـم المطالبـة بالمـال للتخلـي عن لاعبـه، حتى وإن انتهـى عقده، 
يكـن  لـم  المثـال،  سـبيل  وعلـى  الأجانـب.  اللاعبيـن  علـى  خاصـةً  قيـوداً  القوانيـن  تفـرض  كانـت  كمـا 
بإمـكان فريـق إنكليـزي يلعـب فـي دوري الأبطـال أن يشـرك أكثر مـن ثلاثة لاعبين أجانب فـي المباراة، 
بالإضافـة إلـى اثنيـن علـى مقاعـد البـدلاء، وكان يمكـن شـراء أي عـدد مـن اللاعبيـن الأجانـب لكـن لـم 

يكـن ممكنًـا اسـتدعاء أكثـر مـن خمسـة للمبـاراة الواحـدة. 
وبالعـودة إلـى بوسـمان الـذي تـمّ تخفيـض أجـره، كمـا أجبر علـى اللعب مـع الفريـق الاحتياطي، ومن 
ثـم مـع فريـق الشـباب، فقـد توجـه لمحكمـة العـدل الأوروبيـة، وادعـى أنه - كمواطـن أوروبـي - يجب أن 
يتمتـع بحريـة التنقـل بيـن دول الاتحـاد للبحـث عـن عمـل، وطالـب بتغييـر نظـام الانتقـالات المعتمـد فـي 
ذلـك الوقـت ليسـمح للاعبيـن المنتهيـة عقودهـم بالانتقـال إلـى أنديـة أخـرى، لتقـرّ المحكمـة، فـي 15 
كانـون الأول 1995، حكمـاً لصالـح بوسـمان مـن نقطتيـن أساسـيتين: الأولـى أنـه لـم يعـد مسـموحاً أن 
تطلـب الأنديـة مقابـلاً ماليـاً للتخلـي عـن لاعبيهـا المنتهية عقودهـم، والراغبيـن بالانتقال إلـى نادٍ آخر 
يتبـع لدولـة تحـت لـواء الاتحـاد الأوروبـي، كمـا تـم منـح اللاعبيـن الحـق فـي التفـاوض مـع أي نـاد قبـل 
سـتة أشـهر أو أقـل علـى نهايـة عقدهـم مع ناديهم القديـم، والثانية أنـه أصبح بإمكان الأنديـة الأوروبية 

الاعتمـاد علـى عـدد لا محـدود مـن اللاعبيـن المنتميـن لـدول الاتحـاد الأوروبـي. 

إيجابيات بالجملة
ربمـا تكـون أهـم إيجابيـات هـذا القانـون، ظاهريـاً، إنهاء شـكل مـن أشـكال عبوديـة اللاعبين، حيث 
كان اللاعبـون يعانـون كثيـراً مـن احتـكار الأنديـة لحقوقهـم، وتأثيـر ذلـك بشـكل سـلبي علـى مسـيرتهم. 
ومـا مثـال بوسـمان سـوى عيّنـة صغيـرة عمـا كانـت الأنديـة قـادرة علـى القيـام بـه، فقـد أدى القانـون 
إلـى تحـول ميـزان القـوى لصالـح اللاعبيـن أمـام الأنديـة، وأنهـى عصـر العبوديـة بشـكل نسـبي لتعيـده 
تدريجيـاً صناديـق الاسـتثمار مؤخـراً، وبشـكل أبشـع وأكثـر تقييـداً، فرواتـب اللاعبيـن شـهدت ارتفعـاً 
مخيفـاً، وخـلال عشـرة سـنوات ارتفـع معـدل الرواتـب فـي الـدوري الإنكليـزي، مثـلاً، مـن 110 آلاف 
جنيـه إسـترليني عـام 1995، إلـى مليونيـن و300 ألـف جنيـه إسـترليني سـنة 2015، وهـو أمـر راجع إلى 
تحـرر السـوق الكرويـة، فمـن يدفـع أكثـر يحصـل علـى اللاعب الأفضـل، وهنا وقعـت المزايـدات إلى أن 

بلغنـا الرواتـب الكبيـرة التـي نسـمع عنهـا حاليـاً. 
اللاعبيـن  خيـارات  أصبحـت  حيـث  أوروبـا،  فـي  الانتقـالات  وتيـرة  بارتفـاع  القانـون  سـاهم  كمـا 
أوروبـي  أي دوري  فـي  اللعـب  بإمكانهـم  الانتقـال، وأصبـح  قـرار  اتخـاد  بكثيـر عنـد  أكبـر  الأوروبييـن 
يريدونـه دون أن يتـم اعتبارهـم كأجانـب، وهـو مـا سـرعّ وتيـرة الانتقـالات بيـن الأنديـة والدوريـات، 
وحفـز تلاقـح الثقافـات الكرويـة، فمثـلاً بيـن موسـم 1996 )أول موسـم عـرف تطبيـق قانـون بوسـمان(، 
)فرنسـا  الكبـرى  الأوروبيـة  الخمسـة  الدوريـات  فـي  الأجانـب  اللاعبيـن  عـدد  ارتفـع   ،2006 وموسـم 

إلـى 998 لاعبـاً، أي نحـو الضعـف تقريبـاً.  وإسـبانيا وإيطاليـا وإنكتلـرا وألمانيـا( مـن 463 لاعبـاً 
اقتصاديـاً،  الكرويـة  السـوق  تحـرر  بسـبب  ربحيـة،  شـركات  إلـى  القـدم  كـرة  أنديـة  القانـون  حـوّل 

كان  وهـذا  رياضيـاً،  والتطـور  اللاعبيـن  أفضـل  انتـداب  علـى  قـادرة  ماديـاً  القويـة  الأنديـة  وصـارت 
الإنكليزيـة  للأنديـة  كبيـراً  تفوقـاً  فلمسـنا  القانـون،  قبـل إصـدار  ماديـاً  القويـة  الدوريـات  فـي صالـح 

النـور.  إلـى  القانـون  خـروج  بعـد  مباشـرة  والإسـبانية 
وارتفعـت حقـوق النقـل والإعلانـات وحقـوق الرعاية، واسـتقطبت كـرة القدم الأوروبية المسـتثمرين 
مـن كل أصقـاع الأرض، وعلمـت القنـوات التلفزيونيـة أن اكتسـاب حقـوق دوري مـن الدوريـات الكبـرى 
سـيدر عليهـا ملاييـن اليوروهـات، سـواءً مـن المسـتثمرين أو مـن المتتبعيـن الذيـن أصبحـوا يدفعـون 
حقـوق اشـتراك سـنوية، وطبعـاً ازدادت أربـاح الأنديـة، وأصبحت هـذه الحقوق من أهـم مواردها؛ وقد 
أعطانـا توقـف النشـاط الرياضـي بسـبب تفشـي جائحـة كورونـا فكـرة واضحـة عـن أهمية هـذه الحقوق 

بسـبب مـا تكبدتـه الأنديـة من خسـائر.

سلبيات عميقة
مـن جهـة أخـرى، ارتفعـت ديـون كثيـر مـن الأنديـة مـع ارتفـاع قيمـة الصفقـات والرواتـب التـي طالب 
بهـا اللاعبـون، وخاصـة الأنديـة المتوسـطة الدخـل، وكل ذلـك بسـبب محاولـة الحفـاظ علـى أفضـل 
لاعبيهـا وضمـان التنافسـية الرياضيـة. فقـد عمـدت البنـوك إلـى تقديـم قـروض كبيـرة لأنديـة كـرة 
القـدم، نجـا منهـا مـن يملـك ضمانـات كافيـة، ووقـع فـي فخهـا بعـض الأنديـة المتوسـطة التـي حاولـت 
المضـي قدمـاً مسـتغلة النظـام المالـي الجديـد، وأفضـل مثاليـن على ذلك ناديـا لاتسـيو الإيطالي الذي 

أفلـس، ونـادي فالنسـيا الإسـباني الـذي كان قـاب قوسـين أو أدنـى مـن إشـهار إفلاسـه. 
كمـا أثـر القانـون سـلباً علـى اللاعبيـن المحلييـن، فالأندية كانـت مجبرة علـى الاعتماد عليهـم كونها 
لـم تكـن قـادرة علـى اسـتقطاب سـوى عـدد قليـل مـن اللاعبيـن الذيـن لا يحملـون جنسـية البلـد الـذي 
تمثلـه.. وقتهـا، كانـت المواهـب الصاعـدة مـن مـدارس التأهيل تحصل علـى فرصتها الكاملـة، وهو أمر 
لـم يعـد ممكنـاً مـع حصـول الفـرق علـى إمكانيـة التعاقـد مـع أفضـل اللاعبيـن مـن مختلـف الجنسـيات 
الأوروبيـة؛ وخيـر مثـال علـى ذلـك نـادي الإنتـر الإيطالـي الـذي كان فـي وقـت مـن الأوقـات لا يضـم فـي 
تشـكيله الأساسـية أي لاعـب إيطالـي، والأمـر نفسـه ينطبـق علـى تشيلسـي الانكليـزي، وقبـل ذلـك علـى 
ريـال مدريـد الاسـباني، وهـذا بـدوره أدى إلـى انعـدام التنافسـية فـي كثيـر مـن الدوريـات الأوروبيـة، 
حيـث ينحصـر تواجـد 24 مـن أصـل أفضـل 40 لاعبـاً فـي العالم فـي ثلاثة أنديـة فقط، هي ريـال مدريد 

وبرشـلونة وبايـرن ميونيـخ.

أشهر الصفقات
يعتبـر انتقـال اللاعـب الهولنـدي إدغـار دافيـدز مـن نـادي أياكـس الهولنـدي إلـى ميـلان الإيطالـي 
أول عمليـة انتقـال بعـد إقـرار الحكـم بقضيـة بوسـمان، وقـد حدثـت بعد عامٍ علـى إقـراره. وانتقل أيضاً 
فـي وقتهـا الإيطالـي جانلـوكا فيالـي مـن يوفنتوس الإيطالـي إلى تشلسـي الإنكليزي، وسـتيف ماكمانمان 
مـن ليفربـول الإنكليـزي إلـى ريـال مدريـد الإسـباني عام 1999، وسـول كامبل مـن توتنهام إلى أرسـنال 
داخـل إنكلتـرا عـام 2001، فـي واحـدة مـن أبرز الصفقات التي تمـت قبل انتهاء عقـد اللاعب مع ناديه، 
بـل مـن دون علمـه حتـّى، وجـاي جاي أوكوشـا من باري سـان جيرمان إلى بولتون عام 2002، وإسـتيبان 
كامبياسـو مـن ريـال مدريـد إلـى إنتـر عـام 2004، وانتقـل الألمانـي مايـكل بـالاك مـن بايـرن ميونـخ إلـى 
تشيلسـي الإنكليـزي، كمـا رحـل ديفيـد بيكهـام عـن ريـال مدريـد الإسـباني إلـى لـوس أنجلـوس غالاكسـي 

الأمريكـي عـام 2007، وماتيـو فلامينـي مـن أرسـنال إلى ميـلان 2008.

خلاصة القول
فتـح بوسـمان بابـاً جدليـاً فـي عالم كرة القدم، وخلق تأثيراً مسـتداماً على الأنديـة واللعبة والمالكين 
واللاعبيـن أنفسـهم، فهـو سـلم السـلطة للاعـب، كمـا يقـول السـير أليكـس فيرغسـون، المدرب السـابق 
لمانشسـتر يونايتـد، لذلـك علـى الفيفـا أن تقـوم بمراجعة قانون بوسـمان وتعديله، لأنـه أعطى للاعبين 

الفرصـة لإعـلان عصيانهـم، مـع أن أهـم ما يميـز الرياضي هـو الانضباط!!
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قحطان بيرقدار ـ رئيس تحرير مجلة أسامة 
ِّفـلِ العربيّ، نشـأتْ عليها أجيـالٌ وأجيال، ولا  »أسـامة« مجلـةُ الط
تبـرحُ ذاكـرةَ كثيـرٍ مـن النـاس، وهـي نقطـةُ عـلامٍ فـي عالـم مجلات 
الأطفـال العربيـة، وعرّابـةُ كثيـرٍ مـن الأدبـاء والفنانيـن، والمرجـعُ 
الكبيـر فـي الأدب والفـنّ المُوجَّهَيـنِ إلـى الطفـل. كنـتُ مـن مُتابعيها 
أكـن  ولـم  أعدادهـا،  اقتنـاء  علـى  الحريصيـن  ومـن  طفولتـي  فـي 
أظـنُّ حينهـا أننـي سأتشـرّفُ يومـاً بـأن أكـون رئيـسَ تحريرهـا وهـي 
وفنّانيِهـا  وكُتاّبِهـا  بمُؤسِّسـيها  اللافتـة  الخصوصيـة  ذات  المجلـةُ 

عبـرَ سـنواتٍ طويلـةٍ تجـاوزت الخمسـين.

بدايةُ الرِّحلة
تعـودُ بدايـةُ عملـي في مجال الإنتاج الفنيّ والأدبــيّ للأطفال إلى 
العـام 2000، لمّـا عملـتُ فـي إحدى دُورِ النشـر المعروفـة المختصة 
بالأطفـال، فاطلعـتُ حينهـا علـى منشـوراتٍ كثيـرةٍ تخـصُّ الأطفـالَ 
علـى  ومُشـرفاً  إيّاهـا  مُدقِّقـاً  وقصائـد،  ومُسلسـلاتٍ  قصـصٍ  مـن 
آليّـة نشـرها؛ كمـا ألفّـتُ أعمـالاً عـدةّ حينهـا، كان أكثرهُـا قصائـدَ 
وأُغنيـاتٍ، ثـم انتقلـتُ مطلـعَ عـام 2003 للعمـل مُدقِّقـاً لغويـاً ومُؤلِّفَ 
أغنياتٍ للأطفال في إحدى شـركاتِ الإنتاج الفنيّ التي تُـمــثِّلُ قناةً 
تلفازيّـةً مشـهورةً مُوجَّهـةً للأطفـال، وقضيـتُ فيهـا سـنواتٍ، وكانَ 
أن عُرِضَـتْ لـي أغنيـاتٌ كثيـرةٌ فـي هـذه القنـاة كشـاراتٍ وأغنيـاتٍ 
الدائـرةُ،  توسـّعتِ  ثـم  معروفـة،  مُتحركّـة  رسـوم  لأفـلام  داخليـةٍ 
وشـركاتِ  النشـر  دوُر  مـن  لعـددٍ  المجـال  هـذا  فـي  أعمـلُ  وصـرتُ 
الإنتـاج الفنـيّ وقنـوات الأطفـال؛ وفـي مطلـع عـام 2016، تشـرّفتُ 
بـأنْ كلَّفَتنْـي الهيئـةُ العامّـةُ السُّـوريّة للكتـاب، مُمثَّلـةً بمديرهـا العـام 

)سـابقاً( الأسـتاذ توفيـق أحمـد، بمهـام رئيـس تحرير مجلةّ أسـامة، 
المجلّـة السُّـوريّة العريقـة التـي تصـدرُ عـن وزارة الثقافـة/ الهيئـة 
وابتـدأتْ  الطفـل،  منشـورات  مديريـة  للكتـاب/  السُّـورية  العامّـة 

رحلتـي الشَّـائقةُ معهـا. 

الأشهرُ القليلةُ الأولى
كانـتِ الأشـهرُ الأولـى لـي فـي المجلّـة مرحلـةَ بحـثٍ واستكشـافٍ 
فـي تاريخهـا وأرشـيفها الغنـيّ الـذي اسـتفدتُ منـه كثيـراً، وأشـيرُ 
يمكـنُ  ولا  فيهـا،  عمـلَ  مـن  كلِّ  علـى  فضـلاً  للمجلـة  أنّ  إلـى  هنـا 
إهمـالُ أيِّ مرحلـةٍ مـن مراحلهـا بأشـخاصِها جميعـاً، بـدءاً بمرحلـة 
الصفـدي،  وبيـان  حاتـم،  دلال  بمرحلـةِ  مـروراً  ونـوس،  اللـه  سـعد 
وآصـف عبـد اللـه، وربـاب هـلال، وانتهـاءً بمرحلة ريم محمـود، معَ 
حفـظِ الألقـاب، فهـم وغيرهـم ترأّسـُوا تحريـرَ المجلـة، وبـذلَ كلٌّ 
منهـم جهـدَهُ فـي سـبيل تطويرهـا، وكذلـك لا أنسـى الكاتـب عـادل 
أبـو شـنب، والشـاعر سـليمان العيسـى، والفنّانيـن: ممتـاز البحـرة، 
ديـاب،  وأنـور  السـباعي،  وغسّـان  الأصيـل،  ولجينـة  نبعـة،  ونذيـر 
وأسـعد عرابـي، وإليـاس الحمـوي، وقحطـان الطـلاع، وغيرهم من 
الأعـلام الذيـنَ تركـوا بصمـاتٍ إبداعيةً خالدةً ممّن لا يتّسـعُ المقامُ 

لذكرهـم جميعـاً. 
فريـق  مـع  وعمـلٍ  تعـارُفٍ  مرحلـةَ  الأولـى  الأشـهرُ  كانـتِ  كذلـك 
الفنـي  والمخـرج  حسـين،  حـاج  رامـز  الفنـي  المشـرف  المجلـة: 
هيثـم الشـيخ علـي، والكاتبـة أريـج بوادقجـي أمينـة تحريـر »أسـامة« 
إبراهيـم،  وديمـة  حاليـاً،  »شـامة«  مجلـة  تحريـر  ورئيسـة  )سـابقاً( 
وعـلا حسـامو عضـو هيئـة التحريـر )سـابقاً(، ثــم في مرحلـةٍ لاحقةٍ 

بتـول يوسـف، وزبيـدة الطـلاع، وغيرهم مع حفظ الألقـاب للجميع. 
وكذلك هيئة تحرير المجلة: الـمُربيّة الأديبة مها عرنوق، والأستاذ 
محمـود البيطـار، والفنّـان الراحـل أمجـد الغـازي، والفنـان أحمـد 
حـاج أحمـد، والفنانـة ضحـى الخطيـب، إضافـةً إلـى فريـقٍ جميـلٍ 
وواسـعٍ مـن الكُتّـاب والفنّانيـن، وضعـتُ يـدي بأيديهـم، وتمازَجـتْ 
خبرتـي مـع خبراتهـم لنبـدأ الرِّحلـةَ الشّـائقةَ نحـوَ الأطفـال الأحبّـة 
برعايـةِ الهيئـة العامّـة السُّـوريّة للكتـاب، والتـي تَــجسّدتْ بهاجـسِ 
أبـوابٍ  واسـتحداث  ومضمونـاً،  شـكلاً  للمجلـة  الدائـم  التطويـر 
جديـدةٍ فيهـا بأسـلوبٍ جديـدٍ وشـائق، ثـم تحقيـق أكبـر تواصـُلٍ مـع 
الأطفـال عبـر صفحـة المجلـة علـى الــ »فيسـبوك«، وعبـرَ الأنشـطة 
الكثيـرة فـي المـدارس ونـوادي الأطفـال والمراكـز الثقافيـة، ولعـلّ 
مـن أبرزهـا الزيـارة التـي قـامَ بهـا فريـقُ المجلـة، بالتعـاون مـع فرع 
الجيـش  نقـاط  إحـدى  إلـى  البعـث،  طلائـع  لــمُنظّمة  دمشـق  ريـف 
وأهـدى  دمشـق،  بريـف  التمـاس  خطـوط  علـى  السُّـوريّ  العربـيّ 
خلالَهـا الجنودَ البواسـل نسُـخاً مـن العدد 760 )أيلـول 2016( الّذي 
تَضمّـنَ تحيّـةً للجيـش العربـيّ السُّـوريّ، وكذلك المهرجـان الطفليّ 
»وطـن، قمـر، وعصافيـر« الـذي أقامتْـهُ المجلّـةُ بالتعـاون مـع فـرع 
دمشـق لاتحّـاد الكُتـّاب العـرب برئاسـة الدكتـور محمـد الحورانـي، 
وشـاركَ فيـه أطفـالٌ موهوبون في الشِّـعر والقصّة وأطفـالٌ يمتلكون 
حـسَّ النقـد الأدبـيّ أبـدَوا آراءهَـم فـي نُصـوصِ أقرانهـم، وذلك في 

.2016 حزيـران 

وتستمرُّ الرِّحلة...
هكـذا كانـتِ الأشـهرُ القليلـةُ الأولـى، ثـمّ تابعَـتِ المجلّـةُ الرِّحلـةَ 
العـام  بمديرهـا  مُــمثّلةً  للكتـاب،  السُّـوريّة  العامّـة  الهيئـة  برعايـة 
الدكتـور ثائـر زيـن الديـن، ولاتـزال، فـكانَ لهـا فـي السَّـنواتِ الأربـع 
الأخيرة أنشـطةٌ وفعالياتٌ كثيرةٌ، إذ شـاركتْ على سـبيل المثال في 
حفـل تكريـم الفنّـان الراحـل ممتـاز البحـرة قُبيـلَ وفاتِـهِ بقليـلٍ فـي 
ثقافـي أبـي رمانـة، وأقامت فـي مقرِّها معرضاً فنيـاً للأطفال تحيّةً 
لـه، وأقامـتْ أيضـاً معرضـاً تكريميـاً للفنّانـة لجينـة الأصيـل، وآخر 
أعـداداً  أصـدرتْ  ذلـك  مـع  وبالتَّزامُـن  الطـلاع،  قحطـان  للفنّـان 
تكريميّـةً لـكُلٍّ مـن الفنّانيـنَ الثلاثة احتوتْ نماذجَ عـدةّ من أعمالهم 
للفنّـان  تكريميـاً  عـدداً  أيضـاً  وأصـدرتْ  المجلـة،  فـي  القديمـة 
الراحـل أمجـد الغـازي. وفي ذكرى مرور خمسـين عاماً على صُدور 
المجلـة، صـدرَ عـددٌ خـاصٌّ هـو العـدد 789 )شـباط 2019( الـذي 
ـرةً عـن  كانـت مـوادُّهُ كلُّهـا مُنتقـاةً مـن أرشـيف المجلـة القديـم ومُعبِّ
مراحـلَ عـدّة مـن تاريخِــها نُصوصـاً ورُسـوماً؛ كمـا أقامـت المجلـةُ 
فـي تشـرين الأوّل 2019 »معـرض فنّانـي مجلّـة أسـامة« فـي مكتبـة 
الأسـد بدمشـق، مـع اسـتمرار الأنشـطةِ التَّفاعُليّـة للأطفـال وتوزيـع 
أعـداد المجلـّة مجّانـاً عليهـم فـي دمشـق وخارجهـا، وكذلـك العمـل 
الشّـباب  ولاسـيّما  والفنّانيـن،  الكُتّـاب  اسـتقطاب  علـى  المسـتمر 
الــجدُد، وتدريبهـم وتطويـر تجاربهـم وتعزيـز حضورهـم، والعمـل 
علـى تشـجيع الأطفـال الموهوبيـنَ ونشـرِ إبداعاتهـم علـى صفحـات 

ّ
إبداعــي  

ٌ
ومشـروع  

ٌ
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شـكلاً  المجلـّة  تطويـر  علـى  والعمـل  عـددٍ،  كلِّ  فـي  المجلّـة 
ومضمونـاً، وقـد كان التطويـر الأخيـر فـي العـدد 801 )شـباط 
2020(. وفـي فتـرة الحجـر الصحـيّ المنزلـيّ، نهضـت المجلةُ 
بمبـادرةٍ تفاعليّـة للأطفـال عبـرَ صفحتِها على الـ »فيسـبوك«، 
تجسّـدتْ بنشـر لوحاتهـم وكتاباتهم وصورهـم على صفحتها، 
الصّغيـر«  »الرسـّام  بعنـوان  فنيّـة  مسـابقةً  لهـم  أقامـت  كمـا 
بالتعـاون مـع ثقافـي جديـدة الخـاص بريـف دمشـق، ومسـابقة 

»أصدقـاء أسـامة.. لحظاتكـم الجميلـة معنـا«. 

مشروعٌ إبداعــيٌّ واحدٌ 
ولاتـزالُ المجلّـةُ مُسـتمرّةً فـي الصُّـدور بهمّةِ فريقهِـا وهيئةِ 
تحريرِهـا وكُتّابِــها وفنّانِيهـا وبِــجُهودِ الهيئـة العامّـة السُّـوريّة 
أيضـاً،  مُسـتمرّةً  والفعاليـاتُ  الأنشـطةُ  ولاتـزالُ  للكتـاب، 
ُّموحـات لتطويـر العمـل للطفـل عمومـاً؛  وكذلـك الخطـط والط
وعلـى الرَّغـم مـن الظُّـروف الصّعبة والــمعوّقات والتّعـب وبَذْلِ 
الجهـد الــمُستمرّ، أشـعرُ مـع كلِّ افتتاحيـةٍ أكتبُهـا للمجلـة، ومع 

وأُحرِّرُهـا  أقرؤُهـا  مـادّةٍ  كلِّ  ومـع  فيهـا،  أنشـرهُا  قصيـدةٍ  كلِّ 
كبيـرٍ  بفـرحٍ  ـمُــها،  أقُيِّ لوحـةٍ  كلِّ  ومـع  وأصقلهُـا،  وأُدقِّقُهـا 
وبتفـاؤلٍ وأمـلٍ، وأتيقّـنُ أنّ الآتـي سـيحملُ فـي طيّاتِـهِ مـا يقـرُّ 
أسـامة  بمجلـّة  خيـراً  استبشـرتُ  وقـد  القلـب،  ويُبهِـجُ  العيـنَ 
أكثـر فأكثـر لـمّــا شـرّفتْني وزارةُ الثقافة بمنحي جائـزةَ الدَّولة 
التَّشـجيعيّة فـي مجـال الآداب لعـام 2018، وقـد قلـتُ فـي حفـلِ 

حينَهـا:  الجوائـز  توزيـع 
لُ  سيُشـكِّ الجائـزة  هـذه  علـى  حصولـي  أنّ  فـي  ريـبَ  »ولا 
عالـم  فـي  رحلتـي  فـي  قُدمُـاً  المضـي  علـى  لـي  كبيـراً  حافـزاً 
لُ  الأدب الّتي بدأتـُـها في العام 2000م، وبــمُوازاةِ ذلك سيُشـكِّ
حافـزاً كبيـراً لـي أيضاً على مواصلة رحلتي الشـّائقة في مجلّة 
ِّفـل العربـيّ أسـامة، فهاتـانِ الرِّحلتـانِ صنـوان، ومشـروعٌ  الط

إبداعـيٌّ واحـدٌ بالنسـبة إلـيّ«. 
نعـم! إنّ العمـلَ للأطفـال مشـروعٌ إبداعــيٌّ بالنّسـبة إلــيّ لا 
أزالُ أسعى في سبيلِهِ أنا ومجموعةٌ من الــمُحبّين الــمُخلِصينَ 

والدَّاعميـنَ الكِـرام فـي كلِّ حال.  

هـذا  درجـة  إلـى  أعصابـي  فـي  متجمـداً  الوقـت  كان  هـل 
مشـرقة؟  أوقاتـاً  للوقـت  أنجبـتُ  أننـي  أم  الغامـض؟  الأفـق 
البـرزخ، وأكملـت مـع  فـي  الشـامخة  قلعـة حلـب  تسـاءلتْ 

والسـبيل”.   قصدنـا  أنـت  ”حلـب  المتنبـي: 
أمـي، لذلـك هـو زمـرة دمـي  تـوءم صـوت  القلعـة  صـوت 
التـي سـتظل مشـرقة مـن البـرزخ لتـزرع أرواح الشـهداء مثـل 
الانتصـارات فـي الأزمنـة الغرائبيـة والاغترابيـة والوحشـية 
والواقعيـة والافتراضيـة، ولـن نحيـد عـن مسـتقبلنا مـا دامت 

أبجديتنـا تعلّـم العالـم الحضـارة والإنسـانية. 
فينـا  مـا  وكل  روحـي،  تغتـرب  ولـم  القلعـة،  تغتـرب  لـم 
ينبـض بوطننـا الأمّ سـورية الحبيبة وهي تشـمخ بانتصاراتها 
والخيانـات  والحـروب  والتخريـب  التدميـر  علـى  المتواليـة 
أشـرق  اسـتدرت  وأينمـا  الوحشـية.  الحصاريـة  والقوانيـن 
وجههـا مـع وجـه قائدهـا وشـهدائها وجيشـها وشـعبها الطيب 
وقمرهـا  وسـمائها  وأشـجارها  حجارهـا  مثـل  المتجـذر 

الأولـى.  ولغتهـا  ونجومهـا 
ملامحـي  بـدت  هكـذا  قـرون،  منـذ  بطمأنينـة  أنـم  لـم 
هنـاك، ولكـن السـلام اتضـح أكثـر حينمـا حملـتُ ملامحـي 
الآتـي.  والزمـن  القـادم،  الوميـض  لأستنشـق  أبـداً  وعـدتُ 
لا أعـرف كـم مـرّ مـن الأحـزان والشـهداء والدمـار علـى 
لكننـي  علينـا،  حربهـم  بـدأت  منـذ  الأول  الانفجـار  لحظـة 
أعـرف أن الضـوء الأرجوانـي في آخر النفق سـيضيء الأزلية 
والأبدية. وكان أن اتسـع الوميض وهطلت الأسـئلة مثل يقين 

الأجوبـة ياسـميناً فـي كل مـكان. 
سـورية  باسـم  تلفظنـا  كلمـا  أننـا  يـدرك  العالـم  يكـن  لـم 
والأرواح  والمحيطـات  البحـار  فـي  وفـاض  الياسـمين  هطـل 
حركـة  كل  مـع  نقـاؤه  وفـاح  واللغـات،  والصحـارى  والجـراح 

الافتراضيـة.  وشاشـاتها  الأرضيـة  الكـرة  معطـراً  هـواء، 
ترويهـا  زالـت  ومـا  روتهـا  قديمـة  أسـطورة  الياسـمين 
ومعلـولا  وتدمـر  وإيبـلا  أوغاريـت  بيـن  المكتبـات  رقيمـات 

حلـب.  وقلعـة  دمشـق  وقلعـة 
بيـن  مرئيـة  غيـر  ياسـمينة  زلـت  مـا  القلعـة،  أيتهـا  آهٍ، 

حجارتـك وألـوان سـمائك، أتابع القادميـن إليك من مختلف 
وتاريخـك،  عراقتـك،  مـن  مدهوشـين  لأراهـم  العالـم،  ول 
وحضـورك فـي الزمـن القـادم، وهـو يـردد: ”حلـب فـي عيوني”. 
اللـه، مـا أجمـل وأعمـق عيونـك سـيادة الرئيـس، خصوصـاً 
وأننـا نرى فيهما سـماء سـورية وياسـمينها وجذورهـا العتيقة 

بالنصـر.  المعتقـة  شـهدائها  وأرواح 
هل ما زال الوقت متجمداً؟ 

ذاب الوقـت وانصهـرت الأزمنـة، وكل شـيء تكاشـفَ مـع 
فـي  يترسـب  ولـم  والظـلام،  الظلمـات  وتلاشـت  شـيء،  كل 
أبـي  روح  وبينهـا  الطاهـرة،  الأرواح  سـوى  الوطـن  أعمـاق 

المقبـرة.  مـن  بملامحـه  المطـل 
منـذ أربعيـن عامـاً وأبـي يدعـو لنـا من بيتـه الأخيـر، ومنذ 
أكثـر مـن تسـعين عاماً وأمّـي تروي لنا صمودهـا على المحن 
والحـروب، فـلا الحـرب العالميـة الأولـى بقيـت، ولا الثانيـة، 

ولـن تبقـى أيـة حـرب على هـذه الأرض. 
لكننـي لمـاذا كلمـا نظـرت إلـى أمـي وجـدت أطرافهـا لا 
”الزهايمـر”،  اختطفـه  وعقلهـا  تريـان،  لا  وعيناهـا  تتحـرك، 
والظلـم مـا زال عاطبـاً لقلبهـا، بينمـا إرادة الحيـاة مـا زالـت 

باقيـة مثـل شـمس ستشـرق، دائمـاً، غـداً؟ 
لـم تعـد الاحتمـالات تحتمل احتمالاتنـا، لأن الوقت يضيق 

تتسع.  وأرواحنا 
ربمـا، سـيعلم أولادنـا أننا أصبحنا أشـلاء، ثـم أنحاء، ثم 
عدنـا إلـى أجسـادنا بعدمـا عبـرتْ أرواحنـا اللهـب، أو بعدمـا 
تغنـت أحزاننـا بالقصـب، أو ربما، لن يعلـم الآتي كم مرّ على 
تكويناتـه، وأحـرق  اسـتعاد  لكنـه  يئـنّ،  الحاضـر مـن مـاضٍ 
الوقـت، وجعـل أحلامنـا أجنحة للريح والنـار والتراب والماء 
والهـواء، لعلهـا تكتمـل العناصـر مـع اكتمـال الوطـن بـدراً، أو 
لعلهـا تنـزح المفـردات المؤلمة عـن ملامحنا، لنعيـد البراءة 

إلـى الكـون ونحصد الموسـيقى.

غالية خوجة

حلب المشرقة من البرزخ

شـهد عقـدا السـتينيات والسـبعينيات مـن القـرن الماضـي صعـود 
وازدهـار المسـرح الاسـتعراضي الغنائـي فـي العالـم العربـي، وتحديداً 
فـي لبنـان، مـن خـلال المسـرح الـذي اقترحـه الأخـَوان رحبانـي علـى 
جمهـور المسـرح العربـي، وحققـا مـن خلالـه نجاحـاً منقطـع النظيـر، 
كان ركيزتـه الصـوت الذهبـي للفنانـة فيـروز التـي اضطلعـت ببطولـة 
تلـك الأعمـال المسـرحية التـي تـم تقديمهـا فـي لبنـان وسـورية بشـكل 
أساسـي، ولا يـزال جمهـور البرنامـج الفنـي لمعـرض دمشـق الدولـي 
غنـاءً  المتألقـة  بعروضهـا  الرحبانيـة  الفنيـة  الفرقـة  تألـق  يتذكـر 

واسـتعراضاً وجـرأةً فـي المواضيـع التـي قدموهـا. 
قدمـه  الـذي  الاسـتعراضي  الغنائـي  المسـرح  سـمات  أهـم  مـن 
الرحابنـة اعتمـاده علـى صـوت فيـروز كرافعـة للعـروض المسـرحية، 
بالإضافـة إلـى بعـض الأصـوات الغنائيـة الأخـرى التي لم تنل مـا نالته 
فيـروز مـن مجـد وشـهرة، هـذا عـدا عـن عناصـر الفرقـة الراقصة من 
شـباب وشـابات متمرسـين بـأداء فنـون الرقـص الشـعبي اللبنانـي، في 
وقـت أُخِـذ علـى تلـك الأعمـال المسـرحية الاسـتعراضية ضعـف المادة 
الدراميـة فيهـا، وهـو الأمـر الـذي لـم ينكـره القائمـون عليهـا ليقينهـم 
للأخويـن  والموسـيقي  الغنائـي  الفـن  تقديـم  كان  الأول  الهـدف  أن 
رحبانـي، وليـس تقديـم أعمـال دراميـة تنافـس مثيلاتهـا مـن التجارب 
المسـرحية العربيـة التـي تألقـت بدورهـا فـي ذلـك الزمـن والتـي كان 

مهرجـان دمشـق المسـرحي شـاهداً علـى معظمهـا.
مـن أهـم الأعمـال المسـرحية التـي قدمهـا الرحابنـة وفيـروز نذكـر 
مسـرحية »بيتـرا« التـي تروي حكايـة البطولة والصمود فـي وجه الغزاة 
والطامعيـن، وكيـف يتحـول الضعـف إلـى قـوة فـي الملمّـات والأزمـات؛ 
و«الشـخص«  الصـوان«  »جبـال  أعمالهـم:  أهـم  عناويـن  نذكـر  كمـا 
و«ميـس الريـم« و«ناس مـن ورق« و«صح النوم« و«هالة والملك« و«جسـر 
القمـر« و«ناطـورة المفاتيـح«. والواقـع أن تجربـة الرحابنـة وفيـروز فـي 
المسـرح الاسـتعراضي تـكاد تكـون وحيـدة زمانهـا في مسـيرة المسـرح 
السـوري  المسـرح  لرائـد  الرائـدة  التجربـة  باسـتثناء  ربمـا  العربـي، 
فـي  ومصـر،  سـورية  مـن  كلّ  فـي  القبانـي  خليـل  أبـو  أحمـد  والعربـي 
التاسـع عشـر، نظـراً لمـا يتطلبـه  القـرن  الثلاثيـن سـنة الأخيـرة مـن 
المسـرح الاسـتعراضي الغنائـي مـن إمكانيـات بشـرية هائلـة وماديـة 
فـي  التقتيـر  يحتمـل  لا  المسـرح  مـن  النـوع  هـذا  أن  باعتبـار  باهظـة 

متطلبـات العـرض التـي يجـب أن تكـون متكاملـة وأخـاذة وجذابـة.
يحـاول  لـم  الرحابنـة  بعـد  أحـداً  أن  قولنـا  صحيحـاً  يكـون  وقـد 
عـن  وشـذَّ  متجـددة،  فنيـة  بـرؤى  كتبوهـا  التـي  النصـوص  تنـاول 
تعـرف  الـذي  يوسـف شـموط،  السـوري  المسـرحي  المخـرج  القاعـدة 
أعمالَـه المسـرحية مسـارحُ حمـاة مدينـةً وريفـاً، حيـث سـبق وأن قـدم 
فيهـا عـدداً كبيـراً مـن الأعمـال المسـرحية تـم عـرض بعضهـا خـارج 
مـن  مواضيعهـا  نهلـت  بحتـة  دراميـة  أعمـال  وهـي  المحافظـة  حـدود 
عيـون الأدب المسـرحي العالمـي والعربـي والمحلـي؛ لكـن شـموط فـي 
السـنوات الأخيـرة أخـذ ينحـو منحـى مختلفـاً مـن خـلال خوضـه غمـار 
يتنـاول نصـوص  أخـذ  الكلمـة، عندمـا  بـكل معنـى  مغامـرة مسـرحية 
الرحابنـة المسـرحية ويقدمهـا بـرؤى فنيـة جديـدة، كمـا فـي عـرض 
»عطـر الليـل« الـذي اسـتضافته مديريـة المسـارح والموسـيقا مؤخـراً 
مـن  مسـتوحاة  الليـل«  »عطـر  بدمشـق.  الحمـراء  مسـرح  خشـبة  علـى 
مسـرحية الأخوين رحباني »أيام فخر الدين« التي قدماها في أواسـط 
سـتينيات القـرن الماضـي، وحققـت حينـذاك نجاحاً كبيـراً، وقد وجد 
فـي  لتقديمهـا  دفعـه  مـا  المسـرحية  هـذه  نـص  فـي  شـموط  المخـرج 
الظـرف القائـم حيـث تتهـدد الأخطـار الوطن من كل اتجـاه. تألقت في 
العـرض الفرقـة الاسـتعراضية »رمـال للمسـرح الراقـص« التـي قدمـت 
للتدريـب  المتقـدم  المسـتوى  عكسـت  التـي  الرقصـات  مـن  مجموعـة 
الـذي نالتـه الفرقـة علـى يـد المصممـة والمدربـة غيـداء محمـد، كمـا 
تألقـت مجموعـة الممثليـن الذيـن جسّـدوا شـخصيات العمـل، وأخـص 
بالذكر الفنانة سـاندي جربوع التي جسـدت الشـخصية التي جسـدتها 
فيـروز فـي المسـرحية الأصـل، وقـد مـلأت جربـوع الفضاء المسـرحي 
المشـهدية  فـي  الارتـكاز  نقطـة  بالفعـل  وكانـت  ورشـاقتها،  بحيويتهـا 
المسـرحية دون أن نغفـل الجهـود الجماعيـة المشـتركة لأسـرة العمـل 
الفنـي دون اسـتثناء، كمـا اسـتحوذ صـوت المغنيـة سـاندي جـروج على 

بالـغ الإعجـاب بسـبب أدائهـا المتقـن لأغانـي فيـروز.
يوسـف  للمخـرج  الثالثـة  التجربـة  هـي  هـذه  أن  نذكـر  أن  بقـي 
شـموط فـي إعـادة الـروح لمسـرح الرحابنـة بعـد تقديمـه لمسـرحيتَي 
»المحطـة« و«نـاس مـن ورق«، فـي وقـت سـابق، علـى مسـارح حمـاة، 
بعـد مسـيرة مسـرحية طويلـة قـدم فيهـا عـدة أعمـال مثـل: »السـيدة 
الفاضلـة« و«السـيد صفـر« وقبـل أن يـذوب الجليـد« و«ضـوء الشـمس« 

والعـذراء«.  و«المـوت 
جوان جان

عطر الليل
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لأجـلِ صـورةٍ لائقةٍ بالمـرأة فـي أدبِ الأطفال

”البعث الأسبوعية ـ قحطان بيرقدار 
كثيـرةٌ هـي المقـالاتُ والدِّراسـات التـي تناولـتِ الحكايةَ الشَّـهيرة »ذات القبّعة الحمـراء« بصياغاتها 
العالمية المُتعددّة، والمُشـتهرة أيضاً باسـم »ليلى والذئب«، ونرى في بعضِ هذه المقالات والدِّراسـات 
أنّ هـذهِ الحكايـةَ الشَّـهيرةَ ذاتُ دلالاتٍ ورمـوزٍ جنسـيةٍ بحتـة، ففيهـا الخـوفُ مـن الاعتـداء الجنسـيّ، 
وفيهـا جوانـبُ عـدةّ تتّصـل بالخبـرة الجنسـية لـدى المـرأة، كمـا تقُـدِّم صـورةَ الفتـاة السَّـاذجة التـي لا 
يُمكنُهـا التمييـز بيـن الذئـب والجـدةّ، ولا يُسـمَح لهـا باستكشـاف أيّ شـيءٍ حتـى في غرفة جدتّهـا.. ولعلّ 
أبـرزَ مـا قيـلَ فـي ذلـك التأويـلُ، أو التحليـل المعـروف، الـذي قدّمَـهُ حـولَ هـذه الحكايـة عالــمُ النفـس 

والفيلسـوف الألمانـيّ الأمريكـيّ »إريـك فـروم« )1900 ” 1980(.

صُوَرٌ سلبيّةٌ للمرأة 
ممّـا سـبقَ، وبعيـداً عـن التعميـم والأحـكام المطلقـة، وعلـى الرغـم مـن الصُّـور المشـرقة المرسـومة 
للمـرأة فـي شـطرٍ مـن أدب الأطفـال عامّـةً، والأمثلـةُ علـى ذلـك كثيـرةٌ، إلا أننـا لا نسـتطيعُ أن ننُكِـرَ أننـا 
فـي شـطرٍ آخـر مـن أدب الأطفـال عامةً، قديمـه وحديثه، نتلمّسُ صُوراً سـلبيةً للمرأة تحتاجُ إلى دراسـةٍ 
ـلٍ وإعـادةِ نظـر؛ ففـي بعـضِ قصـصِ الأطفـال المسـتقاة مـن المـوروث الأسـطوريّ والدّينـيّ )وأؤكّدُ  وتأمُّ
رُ المـرأة علـى أنهـا مُحـرِّضٌ علـى الخطيئـة، بـل  كلمـة »بعـض« فـي غيـرِ موضـعٍ مـن هـذا المقـال(، تُصـوَّ
رمـزٌ لهـا، وأنّ مكانَهـا الوحيـد هـو البيت، وأنها تابعـةٌ للرَّجُل، وخاضعةٌ له، وأنها كثيرةُ الكلام، وتُفشـي 
الأسـرار. وفي شـطرٍ من حكايات إيسـوب ذات التأثير العميق في أدب الأطفال بنُسَـخِها الكثيرة، نرى 
المـرأةَ مرتبطـةً بالناحيـة الجنسـية تحديـداً، أو نراهـا مثـاراً للسُّـخرية. وفـي بعـض القصـصِ العالميّـة 
لَ  المشـهورة التـي ينتمـي مُعظمُهـا إلـى أدبِ الأطفال الغربيّ، وغيره، وتربّتْ عليهـا أجيالٌ وأجيال، وحُوِّ
بعضُهـا إلـى أفـلام رسـومٍ مُتحرّكـة، يسـتمرُّ تكريـسُ الصُّورِ السـلبيّة للمـرأة بوصفها سـاحرةً ماكرةً، أو 
مُشـعوذةً، أو غولـةً، أو زوجـةَ أبٍ شِـرِّيرةً، أو سـاذجةً لا حـول لهـا ولا قـوة، تنتظـرُ الرَّجـلَ القويَّ الشُّـجاع 
ليُغيّـرَ مصيرَهـا البائـس.. إلـى آخـر مـا هنالـكَ مـن صـُورٍ سـلبيّةٍ للمـرأة فـي أعمـالٍ بـارزةٍ أخـذتْ حظّـاً 

هرة في أنحـاء العالم.  كبيـراً مـن الشّـُ
من جهةٍ أُخرى، نلاحظُ أنّ ملامحَ هذهِ الصُّور السـلبيّة للمرأة لاتزالُ مُسـتمرّةً حتىّ الآن في شـطرٍ 
عوب، ومنهـا أدب الأطفـال العربـيّ، فكثيـراً مـا أقـرأُ قصصـاً مُوجَّهـةً إلى الأطفـال، منها  مـن آداب الشّـُ
مـا يكـونُ فـي المسـابقات التـي أشـتركُ فـي تحكيمِهـا، ومنهـا ما يَصِلنُي للنشـر فـي مجلة أسـامة، ومنها 
مـا يكـونُ مُقدَّمـاً للنَّشـر فـي بعـض المُؤسسّـات العامّـة والخاصـّة، فألاحـظ فيهـا ملامـحَ مـن الصُّـور 
رُ الأمُّ داخـلَ الأسـرة بثيـابٍ  السـلبية للمـرأة كأنّهـا مُسـلَّماتٌ لا محيـدَ عنهـا. فعلـى سـبيل المثـال، تُصـوَّ
تُشـبهُ ثيـابَ الخادمـات، فـي جلسـةٍ عائليّـةٍ، وهـي تكـوي الملابـسَ، فـي حيـنِ أنّ الأبَ )رَجُـل الثقافـة 
يلعبـونَ  الوحيـد فـي المنـزل( يجلـسُ بكامـل أناقتِـه، ونظّارتُـهُ علـى عينيـه، يتصفّـحُ كتابـاً، والأطفـالُ 

رُ الفتـاةُ علـى أنهّا تابعةٌ خائفـةٌ تنتظرُ الحمايـةَ من الرَّجُل، فهـو الوحيدُ  حولهَمـا؛ وفـي مثـالٍ آخـرَ، تُصـوَّ
تتّخِـذُ  التـي  التفكيـر والـكلام والفعـل وحـلِّ المشـكلات. ولا يختلـفُ الأمـرُ فـي القصـص  القـادر علـى 
الحيواناتِ والحشـراتِ والجمادات شـخصياتٍ لها على سـبيل الأنسـنة، فالبطةُّ لا تملكُ إلاّ أن تبيضَ، 
وتعتنـي بالصِّغـار، وعمـلُ الـدُّودةِ الأبـرز هـو أنهّـا تغسـلُ ثيـابَ زوجِهـا، وتتعـبُ جـدّاً فـي سـبيل ذلـك.. ولا 
تَـرِدُ هـذه الملامـحُ فـي النُّصوص فحسـب، بل غالبـاً ما نراها مُجسَّـدةً في الرسـوم المرافقة للقصص، 

ِّفل.  وهـذا مـا يشـي بافتقـارِ بعـضِ رسـّامي الأطفـال إلـى الوعـي التّربـويّ الـلازم في أثنـاء الرَّسـم للط

حتّى الأطفال؟!
ولا ريـبَ فـي أنّ أمثـالَ تلـك القصـص قـد تسـللّتْ إلـى دواخـلِ الأطفـال ووجداناتهـم، وفعلـتْ فعلَهـا 
فيهـم، وشـكّلتْ جُـزءاً مـن وعيهـم وأفكارِهـم ونظرتِهـم إلـى المـرأة، ولعـلَّ الملفـتَ فـي هـذا السِّـياق أنّ 
بعـضَ الأطفـال الذيـنَ يكتبـون القصـصَ قـد أمْسَـوا ضحايـا القصـص التـي كتبَهـا الكبـارُ لهـم، العربيّـة 
قـرأتُ  مـا  بيئاتهـم، فكثيـراً  السَّـائدة فـي  والعـادات الاجتماعيّـة  التربيـة  منهـا والمترجمـة، وضحايـا 
قصصـاً كتبَهـا أطفـالٌ للنَّشـر فـي مجلـة أسـامة، أو للمشـاركةِ فـي بعـض المسـابقات، قـد وردتْ فيهـا 

صُـورٌ سـلبيةٌ للمـرأة مـن تلـك التـي ذكـرتُ.

كيفَ نُعالجُ ذلك؟
لـن أخـوضَ هنـا فـي الدَّعـوة إلـى تعزيـز مكانـةِ المـرأة، ومـا يتّصـلُ بذلـك مـن قضايـا طـالَ الحديـثُ 
فيهـا علـى مسـتوى الدولـة والمجتمـع، لكـنّ مـا أودُّ التركيزَ عليه هـو أنّ الأدبَ عامّةً يرسـمُ صُورةَ الحياة 
ـجٍ وتأثيـر، كمـا يرسـمُ الصُّـورةَ التـي ينبغـي أن تكونَ عليها الحياة، ويسـتخلصُ العِبـرَ من الماضي،  بتَوهُّ
لِـهِ ومعرفـة الوجهـةِ التـي يسـيرُ إليهـا، كمـا يستشـرفُ المسـتقبلَ،  ويمنـحُ الحاضـرَ أبعـاداً تدعـو إلـى تأمُّ
ـؤَ بأحوالـِه، ومـن ثـمّ فـإنّ تأثيـرَهُ عميـقٌ جـدّاً بوصفِـهِ مُعلِّمـاً للإنسـان، يُسـهِمُ فـي تشـكيل  ويحـاولُ التَّنبُّ
أفـكارِهِ ورُؤاهُ ومُعتقداتِـه، وكذلـك أدبُ الأطفـال الـذي يَتميّـزُ بخطـورةِ دورِهِ، وأنّـهُ مُوجَّـهٌ إلـى الأطفال، 
ِّفـل وتشـكيلِ أفـكارِهِ ونظرتِـهِ إلـى نفسِـه، وإلـى الآخريـنَ مـن  يلعـبُ دوراً كبيـراً فـي بنـاءِ شـخصيةِ الط
حولـِه، وإلـى الحيـاةِ عامّـةً، لذلـكَ أدعـو جميعَ المُشـتغلينَ في مجـالِ أدب الأطفال إلى إعـادةِ النَّظر في 
الكيفيّـة التـي يتــمُّ عبرَهـا تَنـاوُل صـورةِ المـرأة فـي أدبهـم، وإلـى رسـمِ صُـورةٍ لهـا تليـقُ بمكانتِهـا، فهـيَ 
فـي الحقيقـة المجتمـعُ بأكملـه، لا نِصفـهُ كمـا كان يُقـال، هـيَ الجـدّةُ والأمّ والأخـت والزوجـة والابنـة، 
وهـي صانعـةُ الرِّجـال ومُبدعـةُ المجتمعـات، وهـي روحُ الحيـاة، وحسـبُنا المـرأةُ السُّـورية مثـالاً، فهـيَ 
القويّةُ الصَّابرة، أمُّ الشَّـهيد، وزوجة الشّـهيد، وأخت الشـّهيد، وابنة الشـهيد، وعنوانُ البناء والصُّمود 

والتَّضحيـةِ والنَّصـر.
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على درب أسامة مشيت.. وفي الحلم سكنت!!

”البعث الأسبوعية ـ رامز حاج حسين 
سـقط فـرخ سـنونو من عشـه ذات يـوم في أرض الديـار في منزل 
أهلـي، فحملتـه وأعدتـه إلـى عشـه. كنـت حينهـا مثلـه صغيـراً غـض 
العـود. كنـت أحمـل كراسـات الرسـم الخاصـة بـي أجـوب حـواري 
وجيـران  وأقربـاء  معلميـن  أهلهـا،  لـكل  وأقـول  سـراقب،  مدينتـي، 
ممتـاز  مثـل  )أسـامة(  مجلـة  فـي  لأرسـم  أكبـر  سـوف  وأصدقـاء: 
البحـرة. كانـت رسـوم البحـرة - رحمـه اللـه ” تأسـرني، تسـرقني مـن 
أقرانـي، فأنـزوي فـي غرفتـي السـاعات الطـوال، وأنـا أنقـل وأقلـد 
وأنقـش خطوطـه حتـى حفظتهـا كما حفظت سـورة الفاتحة، ونشـيد 

بلـدي، وخطـوط يـدي. 
تدرجـت فـي الـدروب، وتشـعبت بي الأحـلام، وكبر فرخ السـنونو 
وراح يحلـق للبعيـد، ويعـود كل ربيـع ليشـكرني بحـب وامتنـان؛ وحين 
قـررت الرحيـل عـن عشـي الأثيـر لأمتهـن الفـن حلمـاً وطريقـاً، كان 
ذاك السـنونو يرافـق الحافلـة التـي تقلنـي علـى طريـق حلـب دمشـق 
نقـرات  بنظراتـه  ويـوازي  سـرعتها،  بطيرانـه  فيجـاري  الدولـي، 
أصابعـي علـى شـباك الحافلـة، حتـى وجـدت نفسـي علـى عتبـة كلية 
الفنـون الجميلـة، ذات خريف مشـبع بلـون الغـروب البرتقالي الذي 
أعشـق، ومعبـئ بـكل مـا فـي الشـام مـن عطـر وياسـمين.. وللقـدر، 
حيـن يُحسـن عـزف نوتـة العطـاء، نقـرات لطيفـة علـى أوتـار قلـب 
بيـن  ولأنـي  الكليـة؛  لدخولـي  الأول  الشـهر  منـذ  تجلـت  المحبيـن 
الرسـم  بفـن  متيمـاً  عاشـقاً  كنـت  الفنـون  فـي  وزملائـي  أقرانـي 
للأطفـال، كانـوا يتحدثـون - هنـا وهنـاك - عـن رسـومي لهم، حتى 
ذكرنـي أحدهـم أمـام أهـم وأجمـل الرسـامين فـي مجلـة أسـامة، 
حينهـا، أسـتاذي فـي مـادة الاتصـالات البصريـة، سـرور علوانـي، 
فـكان أن طلبنـي إلـى لقائـه فـي إحـدى الحصص الخاصـة به؛ وبعد 
أن اطلـع علـى رسـومي، دعانـي إلـى مرسـمه، وفتـح لـي أبـواب قلبـه 
الكبيـر المعطـاء مشـرعة، وراح يعطينـي مـن نصحـه أجملـه، ومـن 
كتـب الفـن للأطفـال أبدعهـا، ويواكـب مشـاريعي فـي الكليـة خطـوة 
بخطـوة؛ ولمـا اسـتيقن مـن موهبتي بعد شـهرين مـن التمارين، قال 
لـي: اصنـع لـي عملاً يليق بمجلة أسـامة لأقدمك لرئيسـة تحريرها. 
كمـن أعطـي مفاتيح الجنان وكلمات السـر الخاصـة بألف مغارة 
وألـون  لأرسـم  وقلبـي  وروحـي  بكلـي  انطلقـت  المسـحورة،  للكنـوز 
تعبـي  بالألـوان، وحملـت خلاصـة  المواويـل  وأغنـي  وأكتـب  وأحلـم 
بعـد أسـبوعين إلـى مرسـمه الخـاص، ووقفـت بيـن يديـه كالتلميـذ 

المحـب المشـفق المنتظـر علامـة النجـاح.. يومهـا، علمنـي معنـى 
الإغـراق فـي الخصوصيـة والهوية المحلية، حين رمى لي في السـلة 
البلاسـتيكية بأكثـر مـن 36 عمـلاً، وقلبـي يقفـز رعبـاً مـع كل ورقـة 
ترُمـى.. راح يمسـك الورقـة تلـو الأخـرى، ويكورهـا بيـده، ويرميهـا 
فـي السـلة، حتـى بقيـت بيـن يـده قصاصـة صغيـرة مرسـوم عليهـا 
وشـوارب  وطاقيـة،  مرقعـة،  »كلابيـة«  بــ  ريفـي  قـروي  فـلاح  شـكل 
كثـة.. أمسـكها براحتيـه، وقـال: »هذا عمل يسـتحق التوقف عنده!«. 
أمسـك ورقـة، وكتـب عنـي لرئيسـة تحرير مجلـة أسـامة، المرحومة 
فرصـة  إعطاءهـا  وتسـتحق  العنايـة  تسـتحق  »موهبـة  حاتـم:  دلال 

علـى صفحـات أسـامة الحبيبـة«، وذيّـل الورقـة بتوقيعـه! 
اليـوم التالـي كان موعـد العشـق الأزلـي المحفـور فـي جيناتـي، 
كيـف لا، وغـداً أدخـل قصـر ملـوك الجان فـي خلدي، بوابـة الحكاية 
العطـف  وكان  بهيـاً،  اللقـاء  فـكان  أسـامة؟!  أرض   ” الكنـوز  وكهـف 
أمسـكت  التـي  المميـزة  الخبيـرة  مـن  الكبيـرة  والرعايـة  والحنـان 
رسـوم شـخصيتي، وراحـت تقلبهـا، وتسـألني: »مـن هـذا؟«، فأقـول 
العـم زعتـر«، فتضحـك  أبـو حمـدو، واسـمه الحقيقـي  لهـا خجـلاً: 
مـلء فمهـا حبـوراً، وتـرن ضحكتهـا مـلء سـاحة النجمـة، ثـم تقـول: 
».. وهـذا الأخـرق الـذي في جـواره، من يكون؟!« فأتشـجع، وأجيب، 
وقـد ملكـت الشـجاعة مـن وهـج ضحكتهـا السـابقة: »إنـه صديقـه 
عجـاج أبـو نسـمة، الحامـل السـلبي للعمـل، والمعاكـس فـي الأدوار 
لأبـي حمـدو«، فتعـاود سـاحة النجمـة الرقـص علـى وقـع ضحكاتهـا.

مالـت بقامتهـا الأدبيـة الكبيـرة نحـوي، وهمسـت: »وهل تسـتطيع 
أن تكمـل بسـيناريو مسـتمر مـن صفحتيـن كل شـهر؟«، فقلـت لهـا: 
نحـوي  نظـرت  سـيجارتها،  دخـان  وسـط  مـن  أسـتطيع!«..  »نعـم 
فـي  رسـام  لأصغـر  حجـزت  وقـد   ..« عميـق:  بتحـد  وقالـت  بعمـق، 
المجلـة صفحتيـن دائمتيـن حتـى تتوقـف عـن إبهـاري، يـا صاحـب 

أبـي حمـدو وعجـاج«. 
مـن  عجـاج  وبيـد  طـرف،  مـن  حمـدو  أبـي  بيـد  أمسـك  انطلقـت 
كليـة  بـاب  نراقـص حجـارة الأرصفـة حجـراً حجـراً حتـى  طـرف، 
عـن  دائمـاً  وبحثـي  ودعمهـم،  زملائـي،  لتشـجيع  وكان  الفنـون، 
طريقـة لإبهارهـم بأعمالـي، الـدور الكبيـر فـي ثباتـي علـى المضـي 
فـي هـذه الطريـق.. وبـدأت مـن يومهـا رحلتـي مـع أسـامة..  قدمـاً 
هـو  البحـرة  ممتـاز  مـع  الكبيـر  اللقـاء  كان  اللاحقـة،  الأيـام  وفـي 
عنـوان المرحلـة الكبـرى، حين جلسـت بينه وبين أسـتاذي، سـرور، 
فـي حضـرة دلال حاتـم، وكان أن سـألني، وهـو يسـتعرض رسـومي 

بعفويـة:  فأجبتـه  الطريـق؟«،  فـي هـذا  هـو حلمـك  »مـا  وخطوطـي: 
»أنـا.. لا حلـم لـدي بعـد الآن!!«.  

اندهـش الجميـع مـن الجـواب، وقـال مستفسـراً: »وكيـف لا يكون 
لـك حلـم يـا ولـدي؟«، فأجبتـه: »كان حلمـي أن ألقاكـم، وأرسـم فـي 
مجلة أسـامة، وهاأنذا بينكم الآن، وأرسـم لمجلة أسـامة مغامرات 
دوريـة متسلسـلة«، فصفـق بيديـه، وقـال لـي مداعباً: »مثل أسـتاذك 
بأنـي  أتشـرف  حـال،  بـكل  الإجابـات..  حنكـة  تنقصـك  لا  سـرور، 
تعرفـت علـى شـاب طمـوح مثلـك يعيـش حلمـه وقناعتـه فـي الحيـاة 
وأبـو حمـدو،  وأنـا  الذهبيـة،  الحقبـة  تلـك  السـكينة«.. ومنـذ  بهـذه 
الزيـارات  علـى  نواظـب  أسـامة،  لمجلـة  رسـومي  وكل  وعجـاج، 
مـن  الكثيـر  منهـا  ونأخـذ  عمـلاً،  فيهـا  لنتـرك  للمجلـة  المتكـررة 
الأحـلام، حتـى تكلـل الحلـم برتبة أعلى من الشـرف، يـوم كُلفت من 
قبـل الوزيـرة الأسـتاذة لبانـة مشـوح - بطلـب مـن الزميلـة العزيـزة، 
علـى  الفنـي  بالإشـراف   - محمـود  ريـم  المجلـة،  تحريـر  رئيسـة 
المجلـة الحبيبـة والغاليـة، فباتت أسـامة بيتي الثانـي، مهوى فؤادي 
ألوانـي وأسـراري، موطـن العصـف الذهنـي  بيـت  يـوم،  صبـاح كل 
ولقـاء الأحبـة لنصنـع فرحـاً سـورياً خاصـاً  المبدعيـن،  مـع فريـق 
يليـق بـدروب هـذه المجلـة العريقـة، ويليـق بآمـال وأحـلام السـادة 
السـوريين الصغـار، نرسـم لوحـة هنـا، ونكتـب قصة هنـاك، نذهب 
لنشـارك أطفـالاً فرحهـم فـي هذه المدرسـة، ونرسـم ابتسـامة على 
وجوههـم فـي مـكان آخـر، ننتمـي لـلأرض، للبيـوت السـورية علـى 
قحطـان  تحريرهـا،  ورئيـس  أنـا  نحمـل  الوطـن،  جغرافيـة  امتـداد 
بيرقـدار، الشـاعر الجميـل الرقيـق، أحـلام وهموم الفريـق الصغير 
الـذي ننتمـي إليـه، وأحـلام الأهل من كتـاب ورسـامين، وننطلق بها 
فـي كل محفـل ومنبـر للطفولـة، ونبـث همومـاً هنـا وأحلامـاً هنـاك، 
علـى  محافظـة  أسـامة   مجلـة  تبقـى  أن  والأخيـر  الأول  والهاجـس 

رونـق وألـق لمسـات الرعيـل الأول المؤسـس. 
علـى درب الحلـم مشـيت! فـي أرض الحلـم سـكنت! وأيـن تفضـي 
بي الدروب بعد هذه المرحلة.. لا أكترث!!  لأني مازلت ذاك الطفل 
الـذي حلـم يومـاً أن يرسـم لمجلتـه الحبيبـة لوحـة صغيـرة، فأصبح 
اليـوم جـزءاً مـن كينونـة الجمـال مـع زمـلاء كثـر فيها. واليـوم، حين 
يأتـي الربيـع محمـلاً بقوافـل السـنونو فـي سـماء دمشـق، أبحـث عـن 
رفيـق خطواتـي، وعندمـا لا أجـده أبتسـم، وأقـول: »أنـت واحـد مـن 
بيـن آلاف الطيـور الجميلـة، وحلمـي مؤمـن بيـن ريشـاتك، فاخفـق، 

وحلّـق أنّـى شـئت، مـادام للأمـل حضـور فـي قلبينا!




